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المقدمة 


الحمدٌ لله المتوحٌد بصفات الكمالء المتّرّه عن الأندا 
والأمثال» أحمده سبحانه وأشكره على جزيل الإنعا 
والأفضال» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الك 
المضبال» وأشهد أن ندا عنده ورسولة اففل من نط 
ودع را ولاو O‏ 

أما بعد» فهذه رسائل ومسائل مما أملاه شيخنا وإمام 
سماحة الشيخ. ۔الکبیر عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه ا 
وأَكْرّم ف وها عملي الود ووه عل العاف 
والتحذير من الشرك الأكبر والأصغر ووسائله وذرائعه مما ه 
متمكن في كثير من البلاد الإسلامية» كدعاء الأموات 
والطواف بالقبور والاعتكاف حولهاء والذبح لغير الله م 
المشاهد والمزارات والبقاع ونحوهاء والنذر للأمواد 
والتعلّق عليهم واعتقاد أنهم يجلبون الخير ويدفعون الش 
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GD 
رينفعون مَن استجار بهم» وكذا أنواع من الشرك الأصغر‎ 
كالحلف بغير الله » وقول هذا من الله وفلان» إلى غير ذلك مما‎ 
ند فشئ في ربوع الكثير من البلاد التي تتسمّئ بالإسلام وفيها‎ 
لقبور داخل المساجد وفيها الكثير من البدع والمحدثات»‎ 
في هذه الرسائل إقامة الأدلة الواضحة من الكتاب والسّنّة‎ 
.إيضاح الحق مما يدل على وجوب صرف العبادة كلها لله‎ 
عالى وإخلاص الدين له وترك الشرك بوسائله ولو سمي‎ 
وسلاً واستشفاعاً وتبركاً وتقرُباً. فلعل من قرأ هذه الرسائل‎ 
إنصاف وتعقّل أن يعرف التوحيد الصحيح ويتقرب به إلى الله‎ 
عالى ويدعو إليه إخوانه ومّن حوله ممّن انخدع بكثرة أهل‎ 
لغواية والضلالة فرحم الله شيخنا وقدّس روحه ونور‎ 
ضريحه» ونسأل الله أن ينفع بعلومه وأن يتغمّده برحمته وسائر‎ 
علماء المسلمين وعموم الصالحين من المؤمنين» والله‎ 

علم . وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 
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ها 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» 
وعلى آله وصحبه . 

أما بعد: فلمًا كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين 
الإسلام؛ وأشائن الملة) رابت أن تكون هي موضوع 
المحاضرة» ومعلوم بالأدلة الشترعية من الكتاب والسّئّة أن 
الأعمال والأقوال إنما تصح وتُقْبل إذا صدرت عن عقيدة 
صحيحة » إن كانت العقيدة غير ص بطل ما تفرع عنها من 
أعمال وأقوال» كما قال تعالی : < ومن يَكَفرٌ بالإیسن ققد حيط 

عملم وهو في ارو م كي 463 وقال تعالى : وقد زی 
لك وَإِلَ اليب من بیت لین اشرت لطن عمك وکو من 
ایر 469 . 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وقد دلَّ كتاب الله 
وسَنّة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» على 
أن العقيدة الصحيحة تتلخص في : الإيمان بالله؛ وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبِالقَدَر خيره وشرهء فهل. 
الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب ال 


© حراسسة التوحسيد 
العزيز» وبعث الله بها رسوله محمداً عليه الصلاة والسلام» 
ويتفرّع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور 
الغيب» وجميع ما ابر الله به ورسول گلا وأدلّة هذه الأصول 
السنّة في الكتاب والسّة كشيرة جدًا» فمن ذلك قول الله 
سبحانه < « بيس الي أن ووأ ووه گم قبل ألْمَسْرقِ وَالْمَعبٍ وَلَكنَ 
ار من ءَامَنّ أله و ولور الآيز اة والكتب 0-0 
وقوله سبحانه ( عام سول يع نرد د يوه الو 
عام أ متك يكو وشوو 1 مذ يت يت ميد 
ير » الک واواتصيساة 7 اا آل ان اما 2 اا 
سوه والکتب ای رل عل رَسُولِوء ع 0 1 
کن و ومہ کیہ وكشيو و درسو ولو ال مق 
RE‏ ص4 وقوله سبحا : ارج له أك آم 


سس د 


ما فى ألكسَا وَالْأرْضِ إِنَّ دل فى كت إِنَّ ذلك على الله 
سد . 
أما الأحاديث الصحيحة الدالّة على هذه الأصول فكثيرة 
جدّاء منها الحديث cre‏ المشهور الذي رواه مسلم في 
صحيحه من حديث أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أن جبريل يق سال النبي َيه عن الإيمان» فقال له: 
«الإيمان: أن تؤمن باله» وملائكته. وکتبه» ورسله. واليوم 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


- 


الآخرء وتؤمن بالقَدَرٍ خيره وشره» الحديث» وأخرجه الشيخان 


مع اختلاف يسير من حديث أبي هريرة» وهذه الأصول الستة 
يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله 

سبحانه » وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب . 
فمن الإيمان بالله سبحانه» الإيمان بأنه الإله الحق المستجق 
للعبادة دون كل ما سواه؛ لكونه خالق العبادء والمخسن إليهم» 
والقائم بأرزاقهم» والعالم بسرّهم وعلانيتهم؛ ‏ والقادر على 
إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم» ولهذه اااي 
وا بھاء كما قال تعالى: 9 وما حَلْقَتَ عقت لْلْنَّ والانى إلا 
يدوي © مآ ارد ينهم من رذق وما رید أن مود 9 نَأل هر شر 
أرق ذو لوو المَِينُ ))› وقال تعالى : ١‏ بايا ألنّاس عبد 
تنک الى علق الزن ین نیک تملك کر © ایی جر 
کم الرس فرشا وَالسَمَآة , کا وَأَنْدَلٌ مِنّ الما ماه اج بے من 
المت رئا لک خلا فلا م يصوأ يل ناا وام َك نت © 4 
وقد أرسل الله الؤسل وازن الب نيان هذا الق دمر 
E TE‏ : 9 ولد يعم ؤ 
ڪل اد رولا رون متدرا أله ولد نبوا لحرت 4 وقال 
7 : ا اا ين تلك ين رول الو ہیی کہ أل 1 
َك أن عدون ۰)9 وقال عز وجل : #اكر كتك اكت ءا 


> 
م فلت من لَدنْ حكلر ڃر جر ©4 وحقيقة هذه العبادة : : هي 
إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبّد العباد به من دعاء وخوف 
ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع 
العبادة» على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال 
الحب له سبحانه والذل لعظمته» وغالب القرآن - نزل 
في هذا الأصل العظيم» كقوله سبحانه: 8 عبد ا م 
الت 9© ألا ب لدِنُ تالص 4. وقوله سبحانه: « چ وی 
ريك ألا نبد إل يه 4. وقوله عز وجل: كدعوا له 
لیت لَه أَلدِينَ ولو كه کید ۰463 وفي الصحيحين 
عن معاذ رضي الله عنه أن النبي ية قال: «حق الله على العباد 

أن يعبدوه ولا يش ركوا به شيئاً» . 1 

. ومن الإيمان بالله أيضاً : الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده 
وفْرَضَه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة» وهي : 
شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن 
ستطاع إليه سبيلاً» وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع 
لمطهّرء وأهم هذه الأركان وأعظمها ل 
رأن محمداً رسول الله فشهادة أن لا إلله إلا الله تقتضي : 
خلاص العبادة لله وحده ونفيها عمّا سواه وهذا هو معنى لا 
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€ 
إلله إلا الله » فإن معناها: لا معبود حق إلا الله» فكل ما عبد مر 
دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبو 
بالباطل› والمعبود 0 وحده» كما قال سبحانه : 
« دلت يأك الل هر الحو ا رى ما يدعورت من دونهء هو 
الْنطِلٌ 4 . وقد سبق بیان أن الله سبحانه خَلَقَ الثقلين لهذ 
الأصل الأصيل وأَمَرَهم به» وأرسل به رُسّله وأنزل به كثبه» 
فتأمّل ذلك جيداً وتدبّره كثيراً؛ ليتضح لك ما وق فيه أكثر 
المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدو 
مع الله غيره» وصرفوا خالص حه لسواه» فالله المستعان. ٠‏ 
ومن الإيمان بالله سبحانه : الإيمان بأنه خالق العالّم ومدير 
شئونهم والمتصرّف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه» وأن 
E‏ 
وبا را وات أرسيل الل وانزل الب لإصلاح العبا 
ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجلء 
وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك» وقال تعالى: #8 اله 
للق ڪل سي وهو ڪل کل سىء وکيل 7 4: وقال تعالى : 
وک ری ر زی حا لكوت" رارض في تة يا م 
1 تر عل لش من ابل ار ل حا القن وال 


والنجوم م مسحت بأو ألا 35 ل له الق وا واد ا 2 ر 


0 
مين 49 . 

ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته 
لحُلى الواردة في كتابه العزيز» والثابتة عن رسوله الأمين من غير 
نحريف ولا تعطیل ولا تكييف ولا تمثیل ۰ > بل يجب أن تمر كما 
جاءت بلا كيف» مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة 
لتي هي أوصاف لله عزَّ وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق 
ه من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته» كما قال تعالى : 
وک TT‏ 0 4»: وقال عز 
جل : قلا ربوأ ينه انتا إن آم بعاد ور لا َون 43 » 
E TS‏ 
يد و اتباعهي, بإحسان. وهي التي نَقَلَها الإمام: أبوالحسن 
لأشعري كانه في كتابه : : (المقالات) عن أصحاب الحديث 
أهل السُنّة» وتُقلهاغيره من أهل العلم والإيمان. 

قال الأوزاعي ياش : سبل الزهري ومكحول عن آيات 
لصفات. فقالا: أمرُوها كما جاءت» وقال الوليد بن مسلم 
شه : سيل مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري 
حمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات» فقالوا جميعاً: 
مرُوها كما جاءت بلا كيف» وقال الأوزاعي كاه : كنا - 
التابعون متوافرون ‏ نقول إن الله سبحانه على عرشه» ونؤمن 
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و 
بما ورد في الس من الصفات» ولمّا سيل ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال : 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» ومن الله الرسالة 
وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق», ولمّا سبل الإماه 
مالك يناش عن ذلك قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول› 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة». ثم قال للسائل: م 
أراك إلا رجل سوء» و أمر به فأخرجء وروي هذا المعنى عن أ 

المؤمنين آم سلمة رضي الله عنهاء وقال الإمام أبوعبدالرحمن 
عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه : «نعرف ربنا سبحانه بأنه فو 
سمواته على عرشه بائن من خلقه»› وكلام الأئمة في هذا الباب 
كثير جدًّا لا يمكن نقله في هذه المحاضرة» ومّن اراد الوقوف 
على كثير من ذلك فليراجع ما كته علماء السُنّ في هذا الباب 
مثل كتاب (السّنّة) لعبدالله بن الإمام أحمد» و(التوحيد) للإما. 
الجليل محمد بن خزيمة» وكتاب (السّنَّة) لأبي القاس 
اللالكائي الطبري» وكتاب (السُنّة) لأبي بكر بن أبي عاصم. 
عراب دن السلا اب ل 
كثير الفائدة قد أوضح فيه َه عقيدة أهل السّنّة ونمل في 
و ل ا ا 
أهل السُِّنَّةَ وبطلان ما قاله خصومهم» وهكذا رسالت 
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هنك 
الموسومة ب(التدمرية) قد بَسَط فيها المقام وببّن فيها عقيدة 
اهل السْنّة بأدلّتها النقلية والعقليةء والردٌ على المخالفين بما 
يُظهِر الحق, ويَدْمَْ الباطل لكل من نظر في ذلك من آهل 
العلم. بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق» وكل مَن خالئف 
أهل السِّنّة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات» فإنه يقع 
ولابد في مخالفة الأدلّة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح في 
كل ما يثبته وينفيه . 

أما أهل السَّنّة والجماعة أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في 
کتابه الكريم» أو أثبته له رسوله محمد کل في سته» إثباتا بلا 
نمثيل» ونرّهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من 
لتعطيل فقازوا بالسلامة من التنافض» وعملوا بالأدلة كلهاء 
رهذه سن الله سبحانه فيمن تمك بالحق الذي بَحَثَ به رُسله» 
بَذَلَ وسْعَه في ذلك وأَخْلّص لله في طلبه. أن يوفقه للحق 
ريُظهر حښته» كما قال تعالى : ا 


ہہ لر ا ل ور 2 


يدمع دا هو راه 4 وقال تعالی : : ولا تک بِمَمَلٍ إلا 
نملك يلحي وحن ند نی ©4 ا 
لل في تفسيره المشهور عند كلام عاي قول اله عز وجل 
و رکم آله الى لق لمات الرس في َة بار م 

عَلَ الْمرّشِ 4 الآية» كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقله 
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CD 
هاهنا لعظم فائدته» قال كاش ما نصه : «للناس في هذا المقا‎ 
مقالات كثيرة جدًا ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذ‎ 
المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثورء‎ 
والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيره‎ 
من أئمة المسلمين قديماً وحديثاً» وهو إمرارها كما جاءت مر‎ 
غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذها‎ 
المشبهين منفي عن الله » فإن الله لا يشبه شيء من خلقه» ولي‎ 
3 كمثله شيء وهو السميع البصيرء بل الأمر كما قال‎ 
منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال : : من شبه‎ 
1 بخلقه كمّر» ومّن جَحَدَ ما وصف الله به نفسه فقد كفرء‎ 
٠ فيما وَصّف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمّن أثبت لله تعالى‎ 
وَرَدّت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذء‎ 
يليق بجلال الله» ونفيئ عن الله تعالى النقائض فقد سَلَكَ سبيا‎ 
. الهُدى» انتهى كلام ابن كثير كاش‎ 

وأمَا الإيمان بالملائكة فيتضمن: الإيمان بهم إجما 
وتفصيلاً» فيؤمن المسلم بأن لله ملا ملائكة ثكة خلقهم لطاعته 


وَوَصَفَهِم بأنهم : «عباد 0 


رشم بار لوت 9© يعم ما بين يم وما حلفم وآ 
شقعوت إلا لمن أرتضئ وهم من حَمْديوء َيِه 0 4. وھ 


حراسة التوحيد 


دزهلة 
صناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم خرَّنَة 
جنة والنارء ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد» ونؤمن 
لی سبيل التفصيل بن سمّى الله ورسوله منهم» كجبريل 
ميكائيل ومالك خازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ في 
ضور وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة؛ و 
صحيح عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي كك قال : «خُلقت 
ملائكة من نور» وَخلِقَ الجان من مارج من نار» وَخُلِقَ آدم مما 
صف لكم' خرّجه مسلم في صحيحه. وهكذا الإيمان بالکٹب 
جب الإيمان إجمالاً بأن الله سبحانه أنزل کتبا على أنبيائه 
رسله؛ لبيان حقه والدعوة إليه» كما قال تعالى : «لَقَدَأَرِسَلْنَا 
سالک وارلا مَمَهُمٌ الكتب الاب نشم كناش 
ألقَمْط © الآيةى وقال تعالى : 8 کان الاس أمَُّ كأ 
ين مجرت وَمنذ رن وار ممم الككب بالق يشخ بی 
اين )+ حتَلفَُأ خملا وي4 الآية . 


اوس عاق مول ی اک الا اا 
الإنجيل والزبور والقرآن» والقرآن هو أفضلها وخاتمهاء وهو 
مهيمن والمصدّق لهاء وهو الذي يجب على جميع الأمّة 
اوق عن رولا 15 لأن 
۾ سبحانه بَعَتّ رسوله محمداً يل رسولاً إلى - جميع التَقَلِين» 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


XD 
وأنزل عليه هذا القرآن ليحكم به بینهم» وجعله شفاء لما فم‎ 
الصدورء وتياناً لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين» كما قا‎ 
تعالى: : وعدا کک أله مارك قبعو ا 4 توا ملک‎ 
ون ))۰ وقال سبحانه ت‎ 
کیو ودی وَيَسْمَة وبفری لين )4 وقال تعالى : « فا‎ 
يكأيّهًا الاش إن ر سول أل نكم حيصا الى لم م‎ 
لمعت ولي ]5 لإ م ی وت اا اد ا‎ 
اَي الأ الى يرث أنه و لِد امعو مث‎ 
.4@ هتوت‎ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» وهكذا الوّسل يجب الإيما؛‎ 
بهم إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسا‎ 
منهم مبشرين ومنذرين ودّعاة إلى الحقء فمّن أجابهم فا‎ 
بالسعادة» ومّن خالفهم باء بالخيبة والندامة» وخاتمه‎ 
لي اللو لانيو ل‎ 
وقد بن ف سكل انو رسلا أن اموا اه انا‎ 
ار وقال تعالى: 8 رَسلا 00 وَمَنْذِرِينٌ ت للا یر‎ 
اس عل أله حه بد الرس وقال تعالى : « مَأ کان محمد أب‎ 
حل من رجا لک وکین رسو اه وَائمَ يعن 4 . ومّن سمَّى اذ‎ 
متهم أو ثبت عن وسول اله 4 تسمينة أمنا به حلن. مب[‎ 
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CD= 
لتفصيل والتعيين» كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم‎ 
. صلى الله وسلم عليهم وعلى آلهم وأتباعهم‎ 

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله 
ه ورسوله ييه مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه 
رنعيمه» وما يكون يوم القيامة من الأهوال والشدائد والصراط 
,الميزان والحساب والجزاء ونشر الصحف بين الناس» فآخذ 
تابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» ويدخل في 
لك ايا الأنهان #الحرمى الموزوه لتا محمد كلف 
الإيمان بالجنة والنارء ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه 
تكليمه إياهم» وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسّنّة 
لصحيحة عن رسول الله كله فيجب الإيمان بذلك كله 
تتصديقه على الوجه الذي بيّنه الله ورسوله يكل . 

وأما الإيمان بالقَدّر فيتضمن : الإيمان بأمور أربعة : 

أولها: أن الله سبحانه قد علم ما کان وما يكون» وعلم أحوال 
باده» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من 
مؤونهم لا يخفئ عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى» كما قال 
مبحانه :< إن اه يكل ىء عَلِيِمٌ 9© € . وقال عز وجل: 
نموا آن أله ڪل کي ميو فيي وان اله قد احا يكل ىء 
ا . 


العقيدة الصحيحة وما يضادها ED‏ 
والأمر الثانی : كتابته سبحانه لكل ما قدّره وقضاه كما قال 
سبحانه : # قد كفس الرس من سد كنب يا 4 . 
وقال تعالى: ول شي 00 لر ثبت 409 وقال 
تعالى : لر ته أرى ES‏ لاء وال دل و 
EEO‏ 
الأمر الثالث : الإيمان بمشيئته النافذة» فما شاء 0 وم 


۹ له رمال رم و 


يشأ لم يكن؛ كما قال سبحانه : لن آله لَه يفعل ما ناء ® 4€ 
وقال شیاه ا ِنَم ام دا اراد سیا أن ول كن 
€6 وقال سبحانه : « وما تََامُونَ إل أن یاه الله رر 
ایت 4 . 

الأمر الرابع : خلقه سبحانه لجميع الموجودات؛ لا خخال 
یرہ ولا ربا سواه كما قال سبحا : # آله لل كل سن 
و ع في تنو رکیل ۰€ وقال تعالى : « بايا اش ادر 
E‏ کہ رکم ن الما وار کک رآ 
إلا هر نآب ٹزنگے »4 . فالإيماك بالقدر يشمل الإيما 
بهذه الأمرر ور لداعل السّنَّ والجماعة خلافاً لمن أنك 
بعض ذلك من أهل البدع» ويدخل في الإيمان بالله اعتقاد أ 
الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وأنه | 


يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي التي دو 


حراسة التوحسيد 


هله 
لشرك والكفر كالزناء والسرقة وأكل الربا وشرب المسكرات» 
رعقوق الوالدين» وغير ذلك من الكبائر ما لم يستحل ذلك؛ 
تقول الله سبحانه : # إن أله لا يَمَفِر أن شرك پو وَيََفْرَ ما دون دك 
لسكا . 

ولما ثبت فى الأحاديث المتواترة عن رسول الله َة أن الله 
نرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
.من الإيمان بالله الحب في الله والبُْفض في الله والموالاة في 
لله والمعاداة في الله› TT‏ ن المؤمنين ويواليهمء 
بض الكمّار ويعاديهم. وعلى رأ س المؤمنين من هذه الامّة 
صحاب رسول الله او فأهل السُنّة والجماعة يحبونهم 
يوالونهم ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء« لقول النبي 
ي «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» متفق 
بلى صحته» ويعتقدون أن أفضلهم أبوبكر الصديق ثم عمر 
فاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى رضي الله عنهم 
جمعين» وبعدهم بقية العشرة» ثم بقية الصحابة رضي الله 
نهم أجمعين» ويمسكون عمًا شَجَرَ بين الصحابة» ويعتقدون 
هم في ذلك مجتهدون» من أصاب فله أجران ومّن أخطأ فله 
جر» ويحبون أهل بيت رسول الله يي المؤمنين به» ويتولونهم 
يتولون أزواج رسول الله ي أمهات المؤمنين» ويترضون 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


عنهن جميعاً» ويتبرؤن من طريقة الروافض الذين يبغضون 
أصحاب رسول الله ا 00-7 ويغلون في أهل البيت» 
ويرفعونهم 2 7 التي 0 ا 

e 
الصحيحة التي بَعَثَ الله بها رسوله محمداً کا وهي عقيدة‎ 
الفرقة الناجية أهل المُّنّة والجماعة التي قال فيها النبي ل : دلا‎ 
تزال طائفة من أمّتي على الحق منصورة لا يضرٌهم مَن خذلهم‎ 
: حتى يأتي أمر الله سبحانه) › وقال عليه الصلاة والسلام‎ 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى‎ 
مَةَ على ثلاث‎ ١ على اثنتين وسبعين فرقة› وستفترق هذه‎ 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» فقال الصحابة : من هي ي‎ 
رسول اللّه؟ قال : «مَن كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي»»‎ 
وهي العقيدة التي يجب التمسّك بها والاستقامة عليها والحذر‎ 
ا الفها:‎ 

وأمًا المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضذها ف 
أصناف كثيرة» فمنهم عَبّاد الأصنام والأوثان والملائک 
والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرهاء فهؤلاء ل 
يستجيبوا لدعوة الدُسل» بل خالفوهم وعاندوهم كما فعلت 


حراسة التوحميد 


ج 
فريش وأصناف العرب مع نبينا محمد إا وكانوا يسألون 
معبوداتهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر على 
الأعداء؛ ويذبحون لهم وينذرون لهم» فلمًا أنكر عليهم رسول 
الله ية ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده استغربوا ذلك 
رأنكروه وقالوا: « أجمل اليم إلها وما إن عدا لوه lol‏ 
فلم يزل ميو يدعوهم إلى الله وينذرهم من الشرك ويشرح لهم 
حقيقة ما يدعو إليه حتى هدى الله منهم من هدى » ثم دخلوا بعد 
ذلك في دين الله أفواجاً. فظهر دين الله على سائر الأديان بعد 
دعوة متواصلة» وجهاد طويل من رسول الله ية وأصحابه رضي رضي 

لله عنهم والتابعين لهم بإحسان» ثم تعبرت الأحوال وَعْلَتَ 
الجهل على أكثر الخَلْقَ حتى عاد الأكثرون إلى دين الجاهليةء 
الغو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة بهم وغير ذلك 
من أنواع الشرك» ولم يعرفوا معنى لا إلله إلا الله» كما عرف 
معناها كفار العرب» فالله المستعان . 

٠‏ ولم يزل هذا الشرك يفشو في الناس إلى عصرنا هذا بسبب 
فلبة الجهل وبع العهد بعصر النبوة . 

وشبهة هؤلاء المتأخرين هي شبهة الأولينء وهي قولهم: 

و مولا شقعوتا ند أ 4: ما یدهم إلا لبوا إل اله 
لْوَّح 24 E‏ به 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


من كان فقد أشرك به» وكمّرء كما قال تعالى : « ویعیڈوت م 
درت ألما لا يرهم ولا اعُد ويَفُوُو و كو 
ا Ea‏ : # قل أمتكور انوت ا لَه يما أ 
َعَلَمُ في في السموتِ وکا 3 لاض شڪ و عا عمًا 
شرت ©4 فبيّن سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره م 
الأنبياء والأولياء. أو غيرهم» هي الشرك الأكبر» وإن سمَّاھ 
فاعلوها بغير ذلك» وقال تعالى : « ايت ادوا ین دونه 
آولیےاء ما ما تعبدهم إلا ليقربوتاً إل آله رل 4 و د الله ع 
ا ا کم مَيْتَهُمَ في مَاهُمْ فيه يه تلوت | 
أنه لا يَهَدِى مَنْ مر گنز كناد 40 ET‏ 
أن عبادتهم لغيره بالدعاء والخوف والرجاء ونحو ذلك كُفْرٌب 
سبحانه» وأكذبهم في قولهم : إن آلهتهم تَقَرُبُهُم إليه زلفى . 
ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة. 
والمخالفة لما جاءت به الرُسل 0 الصلاة والسلام 
مايعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ماركس ولينير 
وغيرهماء» من دعاة الإلحاد والكفر» سواء سموا ذلك اشتراكي 
أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماءء فإن من أصول 
هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة» ومن ن أصولهم | إنكا 
المعاد وإنكار الجنة والنارء والكفر بالأديان كلهاء ومن نَظرَ فو 


حراسة التوحيد 


DE 
تبهم ودّرس ما هم عليه عَلِمْ ذلك يقيناًء ولا ريب أن هذه‎ 
لعقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية» ومُفْضيّة ة بأهلها إلى‎ 
سوأ العواقب في الدنيا والآخرة» وت اهاد الاد لخن‎ 
يعتقله ر بعض المتصوّفة من أن بعض من يسمونهم بالأولياء‎ | 
شاركون الله في التدبير» ويتصرفون في شؤون العالم»‎ 
يسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث» وغير ذلك من‎ 
لأسماء التي اخترعوها لآلهتهم» وهذا من أقبح الشرك في‎ 
لربوبية » وهو شر من شرك جاهلية العرب ؛ لأن كفار العرب لم‎ 
شركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان شركهم في‎ 
حال الرخاء» أما في حال الشدّة فيخلصون لله العبادة» كما قال‎ 
لله سبحانه : 8 فَإدَا رڪب في الاك دعو أله لصي له آل لما‎ 
سهم إل الب إذا هم شر أما الربوبية فكانوا معترفين‎ 
ها لله وحده كما قال سبحانه : © ولين سالتهم س حلفم ليون‎ 
وقال تعالى : « ميف ولسوا ی و يَمْلِكَ‎ › 
الک ولاس و برع لون مت وخ الت وت أل ومن‎ 
در الأ هَسَيَفولُونَ أله مَل 2002 والآيات في هذا‎ 
. لمعنى كثيرة‎ 
: أما المشركون المتأخرون فزادوا على الأولين من جهتين‎ 
. إحداهما : شرك بعضهم في الربوبية‎ 


العقيدة الصحيحة وما يضادها 


=D 

والثانية: شركهم في الرخاء والشدة» كما يعلم ذلك مَر 
خالطهم وسَبَرَ أحوالهم» ورأى ما يفعلون عند قبر الحسير 
والبدوي وغيرهما في مصرء وعند قبر العيدروس في عدن 
والهادي في اليمن وابن عربي في الشام» والشيخ عبدالقاد 
الجيلاني في العراق» وغيرها من القبور المشهورة التي غاب 
فيها العامة وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل» وقلّ م 
كر عليهم ذلك وبين لهم حقيقة التوحيد الذي بَعَتْ الله به نب 
محمداً كه ومّن قبله من الرُسل عليهم الصلاة والسلام فإ 
لله وإنًا إليه راجعون» SS‏ 
وأن يُكْئِر بينهم دُعاة الهدى»ء وأن يوقٌّق قادة المسلميم 
وعلماءهم لمحاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله» إ: 
سميع قريب . 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسما 
والصفات : عقائد أهل البدع : من الجهمية» والمعتزلة» وم 
سَلَكَ سبيلهم في نفي صفات الله عز وجل» وتعطيله سبحانه م 
صفات الكمال» ووصفه عز وجل بصفة المعدومار 
والجمادات والمستحيلات» تعالى الله عن قولهم علو كبيراً 
ويدخل في ذلك مَن نفى بعض الصفات وأثبت بعضها 
كالأشاعرة» فإنه يلزمهم فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فرو 


CD= 
نه فى الصفات التى نفوهاء وتأوّلوا أدلّتهاء فخالفوا بذلك‎ 
لأدلة السمعية والعقلية» وتناقضوا فى ذلك تنائضاً بيّنآء آم‎ 
هل السِّنَهٌ والجماعة فقد أثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه. أو أثبته‎ 
ه رسوله محمد ية من الأسماء والصفات على وجه الكمال»‎ 
إنرّهوه عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من شائبة التعطيل » فعملوا‎ 
الأدلة كلها ولم يحرّفوا ولم يعطلواء وسلموا من التناقض‎ 
لذي وقع فيه غيرهم  كما سبق بيان ذلك وهذا هو سبيل‎ 
لنجاة والسعادة في الدنيا والاخرة» وهو الصراط المستقيم‎ 
لذي سَلَكّه سلف هذه الأمّة وأئمتهاء ولن يصلح آخرهم إلا ما‎ 
سلح به أوّلهم وهو اتباع الكتاب والسّنّةء وترك ما خالفهما.‎ 

والله ولي التوفيق» وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل» ولا 
حول ولا قو إلا به» وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله نبيّنا 
حمد وآله وصحبه .° 


.)77-١7( «مجموع الفتاوى». المجلد الأول‎ )١ 


إقامة البراهين 


إقامة البراهين على حكم مَن استغاث بغير الله 
أو صدّق الكهنة والعرّافين 


تقدیم: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل 
وصحبه ومن والاه» أما بعد : 

فلمًّا كانت عقيدة التوحيد هى الأساس الذي قامت علي 
دعوة محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم 
والتي هي في الحقيقة امتداد لدعوة الؤُسل جميعاًء كما قال 
تعالى  :‏ وقد قساف ڪل جو رسو أ اعدو اهوج 
المرب € وكان من صميم الاعتقاد بهذه الدعوة هو محارب 
البدّع والأباطيل» غ أشكالها + انچ غال كل ممل ١‏ 
يتبصر في ذينه» ويعبد الله تعالول طِبْقَاً لما جاءت به الشريء 
الإسلامية. 

ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف الأمّة» على هدى م 
أمر دينهم ؛ ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شئونهم» كانت عل 
وفق ما جاء به القرآن الكريم والسْنّة المطهّرة. 


حراسية التوحسيد 


E 
ثم لمّا انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم منهج‎ 

لكتاب والسّنّة ‏ في عقائدهم وأعمالهم, تفرّقوا شبّعاً وأحزاباً 
7 العقائد» والمذاهب› في السياسة والأحكام» وكان من 
تائج هذا الانحراف أن ست فيهم البدّع والأباطيل والشعوذة» 
.أصبح ذلك مدخلاً لأعداء الإسلام في الطعن على الإسلام 


أهله . 
ولقد حذر علماء الإسلام ‏ في مؤلفاتهم ‏ قديماً وحديثاً من 
نذه البدع . 


وقد سَاهَمْت في ذلك بثلاث رسائل مجموعة : 

الأولى : في حكم الاستغاثة بالنبي 4 . 

الثانية : في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم . 

الثالثة : في حكم التعبّد بالأوراد البدعية والشركية . 

والرئاسة ‏ وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه البلاد 
لمباركة - تضع بين يديك أيها القارى الكريم هذه الرسائل 
ثلاث» مساهمة منها في محاربة البدّع والخرافات» ورفع 
مستوى الثقافي والمَهُم الحقيقي للإسلام . 

نسأل الله العلي القدير أن ينفع بها عباده» والله وليٌ التوفيق» 
صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


إقامة البراهين 


الرسالة الأولسى 
في حكم الاستغاثة بالنبي بلا 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل 
راصتخاب وكن ی 

فقد نَشْرَت صحيفة ! الكويتية فى عددها .٠١(‏ 
الصادر ٠ /5 /١9‏ 01 
النبوي الشريف)» تتضمّن الاستغائة بالنبي ييه والاستنصار ب 
لإدراك الا ونصرها وتخليهها :ما وتخت فة من النفؤة 
والاختلاف» بإمضاء مَن سمّت نفسها (آمنة)» وهذا نص مر 


الأبيات المُشار إليها: 


يارسول الله أدرك عالماً 


يارسول الله أدرك أمة 
بارسول الله أدرك أمة 
إلى أن قالت : 


فاستحال الذل نصراً رائعاً 


يشعل الحرب ويصلى من لظاه 
في متاهات الأسى ضاعت رؤاه 


يوم بدر حين ناديت الإك 


(الله أكبر هكذا توجُه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى 


حراسة التوحيد 


هله 
لرسول ية طالبةٌ منه إدراك الأمّة بتعجيل النصرء ناسية أو 
جاهلة أن النصر بيد الله وحده» ليس ذلك بيد النبي ية ولا غيره 

من المخلوقات» كما قال الله سبحانه في كتابه المبين: « وما 
اتر لاون ين لله ورال 40 وقال عز وجل : إن 
نمر ا ا 1ن ل الب لک وإن دا کمن دا لدی د نضرم ينا 
بعلو م وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه حَلّق الق 
ليعبدوه» وأرسل الرٌسل وأنزل الكتب» لبيان تلك العبادة» 
رالدعوة إليهاء كما قال سبحانه : وَمَا علقت لين انس إلا 
لیعبدون ))۰ وقال تعالى : وقد مق ن ڪل أ رسوا 
أب اعيو أله وتوأ المعو 4: وقال تعالى: را 
ا إل أنأ 

00 وقال عز وجل : اتر کک اعت ٤ا‏ م 
ّت ون ادن ڪي کر حير حبر © آلا تیدا إلا لله إنّى لک نه ير 

(OEY‏ تأرف سبحانه في هذه الآيات المحكمات أنه لم 
ل E‏ 
لؤُسل عليهم الصلاة والسلام بهذه العبادة والنهي عن ضدهاء 
رأخبر عز وجل أنه أحكم آيات كتابه وفصّلها لثلا يعبد غيره 
سبحانه» والعبادة هي توحيده وطاعته» بامتثال أوامره وترك 
واهيه» وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: 


إقامسة البراهيين 
مسرو يي 


« وما اسا إلا ليوا أنه لین لَه لد 


كه 01 


ختمَه4 الآية» وقوله عز 
وجل : 9 وقضی 5-0 إا وقوله سبحانه : 
0 ا ا 5 0 َالِض 4 . والآيات 
في هذا المعنى كثيرة كلها تدل على وجوب إخلاص العبادة لله 
وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم» ولا ريب أن 
الدغاء من اف انوا العادء واحقعها و | علاضية و 
كما قال عز وجل : 8 ادغو أَلَّهَ تاضيب له الین وکو ”گر 
لْكْرونَ 5 وقال عز وجل : 9 وَأنَّ مسجل لَه ملا ترعوأممَ 
أله حا 3© € وهذا يعم جميع المخلوقات من الأنبياء 
وغيرهم؛ ؛ لأن (أحدا) نكرة ة في سياق النهي » فتعم كل من سوى 
الله سبحانه» وقال تعالى 0 
بش 04 وهذا خطاب للنبي كَل ومعلوم أن الله سبحانه قد 
عصمه من الشرك وإنما أراد من ذلك تحذير غيره» ثم قال عز 
وجل  :‏ فَن قعل فنك إذا من الاين )4 . فإذا كان سيد ولد 
آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين» 
ا م ني ا > كما قال 
خان وا ورون هم ألظَِمُونَ )€ . وقال تعالى : وک 
OIE‏ فعْلمٌ بهذه الآيات وغيرها أن دعاء 
غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرهاء شرك بالله عز 


Ea 8 


حراسة التوحيد 


کر 
وجل ينافي العبادة التي حَلَنَ اله التَمَلين من أجلهاء وأرسل 
الؤسل وأنزل الكَثّب لبيانهاء والدعوة إليهاء وهذا معنى (لاإله 
إلا الله)» فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله » فهى تنفى العبادة 
عن غير الله وتثبتها لله وحده» كما قال الله سبحانه : : < کین 
پک آله هو لی وک ما دعوت من دونو هو الْْنطِلُ 
وأنك لَه هو الْعَنُ ألكَبيرٌ (© 4: وهذا هو أصل الدين 
واساسن الملة .ولا العبادات إلا بعد صِكّة هذا الأصل . 
كما قال تعالى : « ومد أُوىَ ك وَل أن من نیلک لین شرت 
حط َك وک م سريت )€ وقال سبحانه : « وکر 
اسراح حط متیر ابه سما @4› ودين الإسلام مبني على 
أصلين عظيمين : أحدهما: أن لا يُعبد إلا الله وحده» والثاني : 
أن لا يُعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله يكل وهذا معنى شهادة أن لا 
إله إلا الله فمّن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم» أو دعا 
الأصنام أو الأشجارء أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات» 
أو استغاث بهم» أو تقرّب إليهم بالذبائح والنذورء أو صلّى 
لهم > أو سجد لهم» فقد الّخذهم أرباباً من دون الله وجَعَلَهِم 
أنداداً له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصل» وينافي معنى لا إله 
إلا الله. كما أن مَن ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق 
معنى شهادة أن محمداً رسول الله» وقد قال الله عز وجل : 


إقامة البراهين | 2“ 

وَقَمنا إل ما موأ ِن َمل فَجَمَلَهُ مله مَدُورا 49 وهذه 
الأعمال هى أعمال مَّن مات على الشرك بالله عز وجل» وهكذا 
الأعمال المبتدعة التي لم يأذن بها اله فإنها تكون يوم القيامة 
هباءً منثوراً» لكونها لم توافق شرعه المطهّر» كما قال النبي 
يك : «مَّن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رّد) متفق على 
سكن وهذة الكانة قد و هت اسكطائتها ودعاءها لل سول 
كه وأعرضت عن رب العالمين الذي بيده النصر والضر 
والنفع » وليس بيد غيره شيء من ذلك . ولا شك أن هذا ظلم 
عظيم وخيم» وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه» ووعد مَن 
يدعوه بالاستجابة» وتوعّد مَّن استكبر عن ذلك بدخول جهنم › 
كما قال عز وجل: «وَوَالَ رڪم أدعُوفة أَسَتَحِبَ لک إن 
لت کر عَنْ عبادق سید لود بهم داخریے 49 
أي صاغرين ذليلين» وقد دلّت هذه الآية الكريمة على أن 
الدعاء عبادة» وعلى أن من استكبر عنه فمأواه جهنم» فإذا 
كانت هذه حال من استكبر عن دعاء الله » فكيف تكون حال من 
دعا غيره» وأعرض عنه» وهو سبحانه القريب المالك لكل 
شیء» والقادر على كل شىءء كما قال سبحانه: # ودا 
سالک اوی ع إن مربب أَِيبُ نَعَو الع إا معان 
َلَسَتَجِيمُوأ لی منوا بی لمهم يَرسُدُوت 49» وقد أخبر 


هنك 
الرسول َيه في الحديث الصحيح أن الدعاء هو العبادة» وقال 
لابن عمه عبدالله بن عباس رضى الله عنهما: «احفظ الله 
يحفظك, احفظ الله تحده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله» أخرجه الترمذي وغيره. 

وقال كلِِ: «مَن مات وهو يدعو لله ندا دَخَل النار؛ رواه 
البخاري. وفي الصحيحين عن النبي يك أنه سيل : أي الذنب 
أعظم؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقّك»» والند : هو النظير 
والمثيل؛ فكل مَن دعاغير الله» أو استغاث به أو نَذَّرَ له ٠‏ أوذبح 
ام م ا E‏ 
سواء كان نبا أو وليّاء أو ملكاً أو جنًاء أو صنماً» أو غير ذلك 

من المخلوقات» أما سؤال الحى الحاضر بما يقدر عليه 
والاستعانة به في الأمور الحسيّة» التي يقدر عليها فليس ذلك 

من الشرك» بل من الأمور العادية الجائزة , بين المسلمين» كما 
قال تعالى في قصة موسى  :‏ تممه الى ين می مل ای ين 
عدي وكما قال تعالى في قصة موسى أيضاً: ج نا 
اا ر رقب 04 وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» 
0 من الأمور التي تعرض للناس» ويحتاجون فيها إلى 
بعضهم ببعض ٠»‏ وقد أمر الله نبيه بك أن يخبر أمّته أنه لا يملك 
لأحد نفعاً ولا ضرا فقال في سورة الجن : 9 فللا أدعُوأرَقٍ ول 


إقامة البراهين 


مر بو سد( مل انی لا نرف کسر رلا رمد 40 . 

وقال تعالى في سورة الأعراف: قل ل نلك لى تَنْعا ولا 
ضرا لاما اء اله وؤ كنت ألم لَب لاس ڪرت ين لخر وه 
مَس السو إن أنأ إلا تيد وير قور منود ١49‏ والايات في 
هذا المعنى كثيرة» وهو ية لا يدعو إلا ربه» وكان في يوم بدر 
يستغيث بالله» ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك» ويقول : 
«يا رب» أنجز لي ما وعدتني» حتى قال الصديق الأكبر أبوبكر 
رضى الله عنه: حسبك يا رسول الله فإن الله منجز لك م 
وعدكء وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: 9 إدْ ميخو 
رکم جاب لَكُمْ آي مُمِدّمُم پاي ي المليكة 
رزیت 09 4: فذكرهم سبحانه في هذه الآيات استغاثتهم . 
وأخبر أنه استجاب لهم بإمدادهم بالملائكة» ثم بين سبحانه أ 
النصر ليس من الملائكة» وإنما أمدّهم بهم» للتبشير بالنصر 
والطمأنينة» وبين أن التصر من عنده» فقال: « وما تضم إل م 
عند أَسَّه 24 وقال عز وجل في سورة آل عمران: ۶ ETE‏ 
لَه بدي وَأُم أله دَاتَهُوا اه ملك كرود ١49‏ فبيّن في هذ 
الآية: أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدرء فعلم بذلك أن ٠‏ 
أعطاهم من السلاح والقوة» وماأمدّهم به من الملائکة » كا 
ذلك من أسباب النصر» والتبشير والطمأنيئة» وليس النص 


2 


2 حراسة التوحيد 
منهاء بل هو من عند الله وحده» فكيف يجوز لهذه الكاتبة أو 
غيرها أن توجه استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي بء وتعرض 
عن رب العالمين» المالك لكل شيء والقادر على كل شيء؟! 
لا شك أن هذا من أقبح الجهل» بل من أعظم الشرك» 
فالواجب على الكاتبة أن تنوب إلى الله سبحانه توبة نصوحاًء 
وذلك بالندم على ما وقع منهاء والإقلاع منه» والعزم على عدم 
العود إليه» تعظيماً له وإخلاصاً له» وامتثالاً لأمره وحذراً مما 
هى عنه» هذه هي التوبة النصوح. وإذا كانت من حق 
لمخلوقين وجب في التوبة أمر رابع» وهو رد الحق إلى 
ستحقه» أو تحلله منه» وقد أمر الله عباده بالتوبة» ووعدهم 
ہرلھا كما قال تعالی : $ وير إل لجسا ب لزت 
لک تخوت )4 . وقال في حق النصارى : # أفَلا يسوبو 
إل اله وَمستَعْضوتَمٌ واه مود رجيم 9© 4: وقال 
عالى : 9وا لین کا ترت مع آم إا ءار کل يفشاو الس 
ای حرم اہ للا لسن ولا رويك ومن فمل دل باق کا٥‏ © 
يلعف له لداب يوم یمو ولد فوم شا 9© إلا سن تاب 


اس ومیل كسملا سحا هلك ل ا ساتم سک 


ص 


کن آله فو دوسا )4 وقال تعالى : « وهو لی بقبل اليد 


ت 


نادو ويعفوا عن السات وعم ما شع لوت 409 . 


قامة البراهير 
إقامة البراهين ® 
وصح عن رسول الله يكل أنه قال: «الإسلام يهدم ما كان 
قبله. والتوبة تجبٌ ما كان قبلها». ولعظم خطر الشرك» وکونه 
أعظم الذنوب» وخشية الاغترار بما صدر من هذه الكاتبةء 
ولوجوب النصح لله ولعباده» حررت هذه الكلمة الموجزة› 
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهاء وأن يصلح أحوالنا وأحوال 
المسلمين جميعاًء وأن يمن علينا جميعاً بالفقه في الدين» 
والثبات عليه» وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسل 
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 


# نا * 


حراسة التوحسيد 
دوو + د 


الرسالة الثانية 
في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم 


| من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من المسلمين» 
نّقني الله وإياهم للتمشك بدينه» والثبات عليه آمين . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
أما بعد: فقد سألني بعض الإخوان عمًًا يفعله بعض 
لجهّال. من ذغاء غير الله سبحانه؛ والاستنجاد به في 
لمهمّات»؛ كدعاء الجن والاستغاثة بهم » والنذر لهم. والذبح 
هم وشبه ذلك» ومن ذلك قول بعضهم : (يا سبعة» خحذوه)» 
عني بذلك : سبعة من رؤساء الجن» يا سبعة افعلوا به كذاء 
کسرواعظامه» اشربوادمه. مثلوا به» ومن ذلك قول بعضهم : 
خذوه يا جن الظهيرة» يا جن العصر)؛ وهذا يوجد كثيراً في 
عض الجهات» ومما يلتحق بهذا الأمر دعاء الأموات من 
نیا والصالحين وفيرهم: ودعاء الملائكة والاستغاثة بهم 
هذا كله وأشباهه واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» 
عهلاً منه وتقليداً لمن قبله» وربما سهل بعضهم في ذلك 
نوله : هذا شيء يجري على اللسان» لا نقصده. ولا نعتقده» 


إقامة البراهين >2١‏ 
22 ل جح ل ات ا اي ا ل يي سسسب 
وسألني أيضاً: عن حكم مناكحة من عرف بهذه الأعمال» 
وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهم› وعن تصديق المشعوذين 
ا ا 
والخمار وأشباه ذلك . 

والحواب: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده» وعلى آله وصحبه ومّن اهتدى بهم إلى يوم الدين› 
أما بعد: 

فان الله سبحانه وتعالئ قد حَلقَ القن ليعبدوه؛ دون كل ما 
سواه» وليخْصّوه بالدعاء والاستغاثةء والذبح والنذر وسائر 
العبادات» وقد بَعَّتَ الؤُسل بذلك»› وأمَرَهم به » وأنزل الكت 
السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه؛ 
وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره» وهذا هو أصل 
الأصول» وأسامن الملة والديوه وهو معنى شهادة أن لا إله إلا 
الله؛ لأن معناها: لا معبود بحق إلا الله» فهي تنفي الألوهية 
وهي العبادة عن غير الله؛ وتثبت العبادة لله وحده» وا 
من سائر المخلوقات» والأدلة على هذا من كتاب الله و 
رسوله ب كثيرة جدّاء منها قوله عر وجل : وَمَا در 
واس إلا لِيَمبدُوير ۰)63 وقوله سبحانه : + وكصّى ريك أل 


حراسة التوحيد 


m= 
دوا[ ۰€ وقوله تعالى : « وما ادا لبدو امه لي‎ 
له حن وقوله تعالى : وال رڪم ادغو تحب‎ 
لک لإ آلییت سکرو عن وباد سَيَدْخُلُونَ جهنم‎ 
. 469 يردت‎ 
وقال تعالى : < ودا سالک عکاوی عن قن فَرِيبٌ ِب‎ 
دَعْوَةٌ الل إا دَعَانٍ 6 فبيّن سبحانه في هذه الآيات أنه حَلَقَ‎ 
الثقلين لعبادته» وأنه قضى أن لا يُعْبّد إلا هو سبحانه وتعالى»‎ 
ومعنى قضى: أْمَرَ وأوصى» فهو سبحانه أَمَرَ عباده وأوصاهم‎ 
في مُحکم القران» وعلى لسان الرسول عليه الصلاة والسلام»‎ 
ألا يعبدوا إلا ربهم» وأوضح جل وعلا أن العاء عبادة‎ 


- 


عظيمة» من استكبر عنها دَخَل النار» وأمَرَ عباده أن يدعوه 


هاء وأمِرُوا بهاء وقال عز وجل: « فلن صان وی وکیای 
وماق و رن ملين 9© لا سرك لد دیدرک ارت اتا يل 
نين 409 . أمَرَ الله نه َة أن يحبر الناس أن صلاته ونُسّكه ء 
رهو الذبح» ومَحيّاه ومماته لله رب العالمين لا شريك له» فمن 
بح لغير الله فقد أشرك بالله› كما لو صلَّى لغير الله؛ لأن الله 
سبحانه جَعَل الصلاة والذبح قرينين» وأخبر أنهما لله وحده لا 


إقامة البراهين 
(O‏ 


شريك له» فمن ذبح لغير الله من الجن والملائكة والأموات 
وغيرهم» يتقرّب إليهم بذلك» فهو كمّن صلَّى لغير الله وفي 
الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لْعَنَّ ال 
مَن ذَبَحَ لغير الله» وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طارق بن 
شهاب رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال : مر رجلان على قوه 
لهم صنم لا يجوزه أحد حتى بُقَرّب له شيئاً؛ فقالوا لأحدهما : 
قدب قال: ليس عندي شيء أقرب» قالوا: قرب ولو ذباباً؛ 
فقّب ذباباً فخلوا سبل فدخل النار› وقالوا للآخر: قرّب› 
قال: : ما كنت لأُقَّتبٍ لأحد شيئاً دون الله عز وجل » فضربوا عنق 
فدخل الجنة» فإذا كان مّن تقرب إلى الصنم ونحوه بالذباب 
ونحوه يكون مشركاًء يستحق دخول النار» فكيف بمّن يدعو 
الجن والملائكة والأولياء» ويستغيث بهم» وينذر لهم. 
ويتقرب إليهم» بالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله» أو شفا 
مريضه» أو سلامة دوابه وزرعه» أو يفعل ذلك خوفاً من شر 
الجن» أو ما أشبه ذلك» فهذا وأشباهه أولى بأن يكون مشركاً: 
مستحقًا لدخول النار من هذا الرجل الذي قرب الذباب 
ومما وَرَدٌ في ذلك أيضاً قوله عز وجل: © قاعبار بل الله لصا ل 
آلزیت آل لَه لذبن الت ليت تتاب فد ريت 
ما یدھم إلا رونا إل اله لض إن أ نكم بَدَْهُمْ فى ماهم 


حراسة التوحيد 
لوی کد اله لا یری من هر مر کرب كناد 40 وقال 
تعالى : 2 وَيعبدُورت م من ذف 5 م کک رُم ولا ع لا يتَعْهُمَ 
قور عوْلاه سْتَموا ودک امل أ ٹر أله ينا لابه ف 


لسوت وَكافي لار سبحم وَل عا ق کر رۆت 49 . 

أخبر الله سبحانه في هاتين الايتين» أن المشركين اتخذوا من 
دونه أولياء من المخلوقات» يعبدونهم معه بالدعاء والخوف» 
والرجاء ,والذبح؛ والنذر ونحو ذلك زاعمين أن أولئك 
الأولياء يقربون من عبدهم إل الله » ويشفعون لهم عند 
فأكذبهم الله سبحانه» وأوضح باطلهم» وای کا وكنازا 
ومشرکین» ونزه نفسه عن شرهم فقال جل وعلا : سبحم 
ونیا عا شر o‏ فعلم بذلك أن من اتخذ ملكاء أو 
لبيا» ار ت ويستغيث به» 


ويتقرب إليه؛ بالنذر والذبح. رجاء جباعنة عيذ الله وتقريبه 
لديه؛ أو رجاء شفاء المريض› و حفظ المالء أو 6 
الغائب» أو ما شابه ذلك» فقد وقع في هذا الشرك العة 
والبلاء الوخي E‏ لال 01 EY ES‏ 
ی ا م ی لمن کا و من شرك باو قَمَدٍ أفترئ إثْما 
وی 40 وقال تعالى : 5ۃ م قر الو قد حم اه 
ميو الْجَنَّةَ وم ره الا دما لیت من اسار © 4: 


إقامة البراهين - 
والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد والإخلاصء لا 
لأهل الشرك» كما قال النبي يله لما قيل له: يا رسول الله؛ من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : «مَّن قال: لا إله إلا الله خالصاً من 
قلبه)› وقال کل : «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي 
دعونه» وإني اختبأت دعوتي شفاعة د فهي 
نائلة إن شاء الله من مات من أمّتي لا شرك بالله شيثاً» . 

وكان المشركون الأولون يؤمئون بأن الله رهم وخالتهم 
ورازقهم. وإنما تعلّقوا على الأنبياء والأولياء والملائكة» 
والأشجار والأحجار وأشباه ذلك» يرجون شفاعتهم عند الله» 
وتقريبهم لديه كما سبق في الآيات» فلم يعذرهم الله بذلك» 
ولم يعذرهم رسول الله يله بل أنكر الله عليهم في كتاب 
العظيم» وسمّاهم كفاراً ومشركين» وأكذبهم في زعمهم أن 
هذه الألهة تشفع لهم» وتقربهم إلى الله زلفى وقاتلهم الرسول 
هة على هذا الشرك حتى يخلصوا العبادة لله وحده» عملا بقول 
سبحانه : $ دولوم خی لا تكو فة ويون لرن 
لم4 . وقال الرسول اة : «أمرت أن أقاتل الناس حتو 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلا 
ويؤنوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إل 
بحق الإسلام وحسابهم على الله » ومعنی قوله يَكلِْهِ: ١حتو‏ 


m=‏ حراسة التوحسيد 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» : أي حتى يَخْصُّوا الله بالعبادة» دون كل 
ما سواه» وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون بهم» 
فأنزل الله في ذلك قوله : « ونم کن َال م الإذين يوذو بال من 
کن رادو سنا © 4 قال أهل التفسير في الآية الكريمة: 
معنى قوله: ادوم هنا © 4 : أي ذعراً وخوفاً؛ لأن الجن 
نتعاظم في نفسها وتتكبّر» إذا رأت الإنس يستعيذون بهاء وعند 
ذلك يزدادون لهم إخافة وإذعاراً» حتى يكثروا من عبادتهم» 
راللجوء إليهم؛ وقد عوّض الله المسلمين عن ذلك : الاستعاذة 
۾ سبحانه» وبكلماته التامة» وأنزل في ذلك قوله عز وجل : 
١‏ َإمَا رتك ِنَ ليطن نع كاشكيذ با لله هو التي 
يد @4 وقوله عز وجل : فل أعودٌ برب لمكن 46 › 
3 أعود يرب الا 46ء وصح عن النبي ككل أنه قال : «مَن 
زل منزلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم 
ضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك». ومما تقدَّم من الايات 
,الأحاديث» يعلم طالب النجاة» والراغب في الحفاظ على 
ينه» والسلامة من الشرك» دقيقه وجليلهء أن التعلّق بالأموات 
الملائكة والجن وغيرهم من المخلوقات» ودعاءهم 
الاستعاذة بهم ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركين» 
من أقبح الشرك بالله سبحانه» فالواجب تركه والحذر من ذلك 


إقامة البراهين 
GD‏ 


والتواصي بترکه» والإنكار على مَّن فعله» ومّن عرف من الناس 
بهذه الأعمال الشركيّة لم تجز مناكحته» ولا أكل ذبيحته» ولا 
الصلاة عليه» ولا الصلاة خلفه» حتى يُعلن التوبة إلى الله 
سبحانه من ذلك. ويخلص الدعاء والعبادة لله وحده والدعاء 
هو العبادة» بل مُحُّهاء كما قال النبي ب : «الدعاء هو العبادة»؛ 
وروي عنه ي في لفظ آخر أنه قال : «الدعاء غ العبادة»؛ وقال 
سبحانه : $ ولا کا المع رك ي حى يمومه كه مَؤّمنة حير ون 
ر تشركو ولو اعت ولا کیا الم رکون ی بوا ومد ممن 
حن مُهل وو أَعْجَبكُم وك يدعو إل الَا واه تعدا إلى 
اة وَالْمعْفَة يإذيدة وبين ءاجو للاي لملم بده ©4 
فنهى الله سبحانه المسلمين عن التروج بالمشركات» من عبّاد 
الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك» حتى يؤمنْ بإخللاص 
العبادة لله وحده» وتصديق الرسول بل فيما جاء به» واتباع 
سبيله» ونهى عن تزويج المشركين بالنساء المسلمات» حتى 
يۇمنوا بإخلاص العبادة لله وحده» وتصديق الرسول کا 
واتباعه» وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة خير من الحرة 
المشركة» ولو أعجبت من ينظر إليهاء ويسمع كلامهاء 
بجمالها وخسن كلامهاء وأن العبد المؤمن خير من الحر 
المشرك؛ ولو أعجب سامعه والناظر إليه» بجماله وفصاحته 


3-0 حراسسة التوحسيد 


وشجاعته وغير ذلك» ثم أوضح أسباب هذا التفضيل بقوله 
سبحانه : $ أرکهك يود إل لر . 

يعني بذلك : المشركين والمشركات؛ لأنهم من دعاة النار 
بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم وأخلاقهم. أما المؤمنون 
والمؤمنات فهم من دعاة الجنة بأخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم. 
نكيف يستوي هؤلاء وهؤلاء! وقال جل وعلا في شأن 
المنافقين : « ولا صل مل أحلر منم ات أبدا ولا لدم ل برو مم 
كوا َه وَرَسُولِهء رماوا وشم فقوت ))۰ فأوضح جل وعلا 
في هذه الآية الكريمة أن المنافق والكافر لا يصلى عليهما؛ 
كفرهما بالله ورسوله. وهكذا لا يصلى خلفهماء ولا يجعلان 
ثمة للمسلمين؛ لكفرهما وعدم أمانتهماء وللعداوة العظيمة 
لتي بينهما وبين المسلمين» ولأنهما ليسا من أهل الصلاة 
العبادة؛ لأن الكفر والشرك لا يبقى معهما عمل؛ نسأل الله 
لمشر كين : « وَلا تا ڪلوا وا ريد اسم اه ڪه وله سق ود 
سیت لوحو إل آو په جد لوك وين اطمشوهم لک 
رن €9 نهى عز وجل المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة 
لمشرك؛ لأنه نجس فذبيحته في حكم الميتة» ولو ذكر اسم الله 
دليها؛ لأن التسمية منه باطلة لا أثر لها؛ لأنها عبادة» والشرك 


إقامة البراهيسن 
اا ED‏ 


يحبط العبادة ويبطلهاة حتى يتوب المشرك إلئ' الله سبحانه . 
وإنما أبا 0 آهل الكتاب في قوله سبحانه: 
ا لأا الوب ل لك ياف جل ل 14 لان 
ينتسبون إلى دين سماوي» ويزعمون أنهم من أتباع موسو 
وعيسى» وإن كانوا في ذلك كاذبين . وقد نسخ الله دينهم وأبطل 
ببعث محمد يا إلى الناس عامة» ولكن الله جلّ وعلا أحلّ ل 
طعام أهل الكتاب ونساءهم» لحكمة بالغة وأسرار مرعيّة ؛ ا 
وا أهل العلم بخلاف المشركين من عَبّاد الأوثار 
والأموات» من الأنبياء والأولياء وغيرهم؛ لأن دينهم لا أصز 
له» ولا شبهة فيه» بل هو باطل من أساسه» فكانت ذبيحة أهل 
ميتة» ولا يُباح أكلهاء وأما قول الشخص لمن يخاطبه: (جر 
أصابك)» (جن أحذك)»› (شيطان طار بك)» وما أشبة ذلك . 
فهذا من باب السب والشتم» وذلك لا يجوز بين المسلمين» 
كسائر أنواع السب والشتم» وليس ذلك من باب الشرك, إلا أد 
يكون قائل ذلك يعتقد أن الجن يتصرفون في الناس بغير إذن الل 
ومشيثته» فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من المخلوقات› 
فهو كافر بهذا الاعتقاد؛ لأن الله سبحانه هو المالك لكل شي: 
والقادر على كل شيء» وهو النافع الضار ولا يوجد شيء إلا 
بإذنه» ومشیئته وقدره السابق» كما قال عز وجل آمراً نبيه کا آر 


22 حراسة التوحيد 
خبر الناس بهذا الأصل العظيم : + قل ل أَمِكَ لتفيى تَفْمًا ولا 

سرا إلا مامتا ا ولو کن ت غلم الْمَيبَ س ڪر يِن َر وما 
مسنی السوء لا إلا تز وكشي لر قو قوم منود )4 . فإذا كان سيد 
لخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام» لايملك لنفسه نفعاً ولا 
سرّاء إلا ما شاء الله » فكيف بغيره من الخلق! والآيات في هذا 
لمعنى كثيرة . 

وأما سؤال العرّافين والمشعوذين والمُتَجُمِين وأشباههم» 
من يتعاطى الأخبار عن المغيبات» فهو منكر لا يجوز» 
تصديقهم أشد وأنكرء بل هو من شعب الكفر؛ لقول النبي 
2 .من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
وماً؛ رواه مسلم في صحیحه» وفي صحيحه أيضاً عن 
عاوية د بن الحكم السلمي رضي الله عنه أن النبي بل نهى عن 
يان الكُهَان وسؤالهم وأخرج أهل السّئن عن النبي ككل أنه قال : 

تن أن اما قصال بها ول نقد ی اا على ن 
». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالواجب على 
مسلمين : الحذر من سؤال الكهنة والعرّافين» وسائر 
مشعوذين» المشتغلين بالأخبار عن المغيبات» والتلبيس 
لى المسلمين» سواء كان باسم الطب أو غيره» لما تقدم من 
ي النبي يي عن ذلك» وتحذيره منه» ويدخل في ذلك ما 


إقامة البراهين 
GD‏ 


يدّعيه بعض الناس باسم الطب» من الأمور الغيبية» إذا شم 
عمامة المريض» أو خمار المريضةء أو نحو ذلك» قال: هذ 
المريض أو هذه المريضة فعل كذاء وصنع كذاء من أمور 
الغيب التي ليس في عمامة المريض ونحوها دلالة عليهاء وإنم 
القصد من ذلك التلبيس على العامة حتى يقولوا إنه عارف 
بالطب» وعارف بأنواع المرض وأسبابه» وربما أعطاهم شيد 
من الأدوية فصادف الشفاء بقدر الله» فظنوا أنه بأسباب دوائه. 
وربما كان المرض بأسباب بعض الجن والشيطان» الذي 
يخدمون ذلك المدعي للطب» ويخبرونه عن بعض المغيبات 
التي يطّلعون عليها فيعتمد على ذلك ويرضي الجن والشياطير 
بما يناسبهم من العبادة» فيرتفعون عن ذلك المريض » ويتركود 
ما قد تلبسوا به معه من الأذى» وهذا شيءء معروف عن الجر 
والشياطين ومن يستخدمهم . 

فالواجب على المسلمين: الحذر من ذلك». والتواصي 
بترکه» والاعتماد على الله سبحانه» والتوكل عليه فى كل 
الأمور. ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية المباحةء 
والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض» 
والتأكد من مرضه. بالأسباب الحسيّة والمعقولة» وقد صحٌ عر 
النبي با أنه قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» علمه مر 


0 ® حراسة التوحسيد 


علمه وجهله من جهله؛., وقال يكل : «لكل داء دواء فإذا أصيت 
دواء الداء برأ بإذن الله»» وقال به : «عباد الله » تداووا ولاتداووا 
بحرام»؛ والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فنسأل الله عز وجل 
ن يُصْلِح أحوال المسلمين جميعاء وأن يشفي قلوبهسم 
رأبدائهم , من كل سوء» وأن يجمعهم على الهدى» وأن يعيذنا 
بإياهم من مضلات الفتن» ومن طاعة الشيطان وأوليائه؛ إنه 
على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
رصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
رضعحبة . 


إقامة البراهيين 
ا 


الرسالة الثالئة 
في حكم التعبُد بالأوراد البدعية والشركية 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكر 
(. . . . . ) وقّقه الله لكل خير آمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

اما بعد: فقد وصل إليّ كتايكم الكريم وصّلكم الله بهُداه. 
وما تضئّنه من الإفادة أنه يوجد في بلادكم أناس متمسكوا 
بأوراد ما أنزل الله بها من سلطان» منها ما هو بدعي»› ومنها ه 
هو شركي» وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين: علي بن أب 
طالب رضي الله عنه وغيره؛ ويقرؤون تلك الأوراد في مجالم, 
الذكر» أو فى المساجد بعد صلاة المغرب» زاعمين أنها قرب 
إلى الله كقولهم: بحق الله رجال الله» أعينونا بعون الله 
وكونوا عوننا بالله» وكقولهم : يا أقطاب» ويا أسياد» أجيبوا 
ذوي الأمداد فيناء واشفعوا لله. هذا عبدكم واقف. وعاء 
بابكم عاکف» ومن تقصيره خائف» أغثنا يا رسول الله» وما ل, 
غيركم أذهب» ومنكم يحصل المطلب» وأنتم أهل الله» بحمز 


حراسة التوحيد 


05 
سيد الشهداء» ومن منكم لنا مدداء أغثنا يا رسول الله 
ركقولهم: اللهم صل على مَّن جعلته سبباً لانشقاق أسرارك 
لجبروتية وانفلاقاً لأنوارك الرحمانية» فصار نائباً عن الحضرة 
لربانية» وخليفة أسرارك الذاتية» ورغبتكم في بيان ما هو 
دعة» وما هو شرك» وهل تصح الصلاة خلف الإمام الذي 
دعو بهذا الدعاءء كل ذلك كان معلوما؟ 

والحوات: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا 
بي بعده» وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى بهداه إلى يوم 
لدين» أما بعد: 

فاعلم وفقك الله أن الله سبحانه إنما خَلّقَ الخَلق وأرسل 
لرُسل عليهم الصلاة والسلام ليعبد وحده لا شريك لهء دون 
الى ما سواهء كما قال تعالی : وَمَا حَلَنَت لْلْنَّ والس إلا 
يبدو 4)3 . 

والعبادة: هى طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد كي 
نعل ما آمن الله بدورسولف بوترك مانن الل عته ورسولة غ 
يمان بالله ورسوله» وإخلاص لله في العمل, مع غاية الحب 
4» وكمال الذل له وحدهء كما قال تعالى 21010 
عدوا إل 2و ¢ أي مر .وأوصئ بأن يُعْبّد وحده» وقال 


عالى : «اللصمد ي رب اللو © اَن اير © 


إقامة البراهين 
ااا )= 


ملك بور الب © إِيَاكَ نعبد وإيّاك 

یوت ۰4 أبن سبحانه بهل الاباك آن هر المستحق 
TT‏ وا وقال عز وجل : 8 فَاعباد 

أدَه ع 0 وقال تعالى : 
2 فا أله يبت له لد وار كر كود ۰)3 وقال 
تعالى : $ ونا قلا تدعو موأمٌََ مهدا 40 . والايات في 
هذا المعنى كثيرة» 0 : وجوب إفراد الله بالعبادة» 
ومعلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة» فلا يجوز لأحد من الناس 
أن يدعو إلا ربه» ولا يستعين ولا يستغيث إلا به » عملا بهذ 
الايات الكريمة» وما جاء في معناهاء وهذا فيما عدا الأمور 
العادية» والأسباب الحسيةء التي يقدر عليها المخلوق الحي 
الحاضرء فإن تلك ليست من العبادة» بل يجوز بالنص 
والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادرء في الأمور 
العادية التي يقدر عليها » كأن يستعين به» أو يستغيث به في دفء 
شر ولده أو شاد أو كلبه وما أ شبه ذلك» وكأن يستعير: 
الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادرء أو الغائب بواسطة 
الأساب الح كالمكاتبة ونحوها في بناء بيته» أو إصلاح 
سيارته» أو ما أشبه ذلك» ومن هذا الباب قول الله عز وجل في 


ال رو 


قصة موسى عليه الصلاة والسلام : « فاستعۂ الى من شیعیٰی۔ م 


حي و ی 


حراسة التوحسيد 
د سے 
م ون ٠‏ 


ای من عَدو و # . 


ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب» 
ودحو ذلك فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة» 
والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر» وهو من جنس 
صمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات وغيرهماء 
رهكذا الاستغائة والاستعانة بمّن يعتقد فيهم الولاية من 
لأ.حياء» فيما لا يقدر عليه إلا الله» كشفاء المرضى› وهداية 
لقلوب» ودخول الجنة» والنجاة من النار وأشباه ذلك» 
رالأيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث» 
E‏ ع ا ST‏ 
إخلاص العبادة ا 
دما سبق في الآيات؛ وكمافي قوله سبحانه : #9 وأعْبدوا الله 
وكا ړا پو سا )» وقوله سبحانه : # وما أ ا ل 
َه خِلصِينَ آم أل © :رفوك ل في بعلن معاد رفي اله 
گنه : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» متفق 
ىلىی صحته » وقوله َه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : 
من مات وهو يدعو لله ندا دَخَل النار» رواه البخاري» وفي 
لصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ڳلا 
ما بَعَثَ مُعاذاً إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً آهل كتاب. 


إقامة البراهير 
Pe‏ 


فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله»» وفي لفظ 
«فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا له إلا الله وأني رسول الله وني 
رواية البخاري: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله»» وفي صحبب 
مسلم عن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه أن النبي 6ل 
قال : امن وځد الله وكفرٌ بما عبد من دون الله حرم ماله ودم 
وحسابه على الله عز وجل», والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
وهذا التوحيد هو أصل دين الإسلام» وهو أساس الملةء وهو 
رأس الأمر» وهو أم الفرائض» وهو الحكمة في حََلّق التَقَلِين. 
والحكمة في إرسال الؤسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام؛ كم 
تقدّمت الآيات الدالّة على ذلك» ومنها قوله سبحانه : # وم 
َلَنْتُ كن والس إلا یدرد © 4. ومن الأدلة على ذلك 
أيضاً قوله عز وجل : ئد بنا ن َل ائ زمرلا أب 
عدوا أله ونوا ألََدمُوتٌ 4 , وقوله سبحانه وتعالى : وم 
سلتا ين قنك ين تسل إلا يجن الہ له إ4 إل ا 
عدون 49 : وقال عز وجل عن نوح وهود وصالح وشعيب 
الصلإة والسلام ؛ أنهم قالوا لقومهم : « أغمذوا آله ا کک 
ين لَه َء وهذه دعوة اسل جميعاء كما دلت على ذلا 
الآيتان السابقتان» وقد اعترف أعداء الؤُسل بأن الؤُسل أمروه 
بإفراد الله بالعبادة» وحَلْع الآلهة المعبودة من دونه» كما قال عر 


GD= 
رجل في قصة عادء أنهم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام:‎ 
أَجِمَتَنًا عبد اله ردم وَنَدَرَ ماڪان يعمد ءَابَآوُنا € » وقال‎ 9 
سبحانه وتعالى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد ية إلى إفراد‎ 
لله بالعبادة» وترك ما يعبدون من دونه من الملائكة» والأولياء‎ 
,الأصنام والأشجار وغير ذلك : أَجَمل الله إلا رمتا إن هنا‎ 
نوه عاب 9 4 وقال عنهم سبحانه وتعالى في سورة‎ 
9 لصافات : إنَّهُمْ گا إا قبل هم لا إِلَهَ إلا َه كرود‎ 
. 40 عون تالاه يکام جرم‎ 
والآيات الدالّة على هذا المعنى كثيرة» ومما ذكرناه من‎ 
لآيات والأحاديث» يتضح لك - وفقني الله وإياك للفقه في‎ 
لدين» والبصيرة بحق رب العالمين  أن هذه الأدعية وأنواع‎ 
لاستغاثة التي بيّتتها في سؤالك» كلها من أنواع الشرك الأكبر؛‎ 
أنها عبادة لغير الله» وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه» من‎ 
لأموات والغائبين» وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين‎ 
نما يشركون فى حال الرخاء» وأما فى حال الشدائد فيخلصون‎ 
ه العبادة ؛ لأنهم يعلمون أنه يسان هو القادر على تخليصهم‎ 
ن الشدة دون غيره» كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولئك‎ 
لمشركين : 8 لدا ركبو في الْدْرْكِ دعو لَه لين له لي لما‎ 
دم ل ل إن م برو @ )» وقال سبحانه وتعالى‎ 


إقامة البراهين 


7= 
2 زوم امش 


يخا في آية أخرى : #وَإِدًا مشک الصّر في البحر صمل من تدعوه 
إل لياه ما جک إلى الب ر عرض ران لون کنر @4› فإن قال 
قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين : إنا لا نقصد أن أولثك 
يفيدون بأنفسهم» ويشفون مرضانا بأنفسهم» أو ينفعو: 
بأنفسهم» أو يضرونا بأنفسهم» وإنما نقصد شفاعتهم إلى الل 
في ذلك؟ 

فالجواب : أن يُقال له: 

إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومُرادهم» وليس مرادف 
أن آلهتهم تلق أو ترزّق» أو تنفع أو تضر بنفسهاء فإن ذلك 
يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآنء وأنهم أرادوا شفاعتهم 
وجاههم» وتقريبهم | إلى الله زلفئ» كما قال سبحانه وتعالى فو 
شورة يوسن عليه الصلوة والسلدم ف تاوت ون نيب 7 

i کو ر4‎ OCC 

ما لا در يضرهم و ولا مهم ویشولورت هنولام شعو تا عند أله 2# 
فر الله عليهم ذلك بقوله: 8 فل يشوت أله يما لا يَعَلَمْ في 
التكات کل ف الا شیک رکس کا برت 40 . 
فأبان سبحانه أنه لا يعلم ف فى السموات ولأ الارن دده 
عنده على الوجه الذي فة المشركون» وما لا يعلم الل 
وحرةه CG‏ 001500 محا 1 يخاو ا و . وقال 


تعالى في سورة الزمر : ل کنیل آل کب مناه عير آل ليون 


اسة الد 
22 حر لتوحسيد 
نآ را يک الحسكتب بلحي ابد آله غيم له الت © ألا 
و لذبن لالس », فأبان سبحانه أن العبادة له وحده» وأنه 
بيجب على العباد إخلاصها له جل وعلا؛ لأن أمره للنبي ا 
إخلاص العبادة له أمر للجميع. . ومعنى الدين هنا هو 
لعبادة» والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله يهل كما سلف» 
ريدخل فيها الدعاء والاستغاثة» والخوف» والرجاء والذبح 
رالنذرء كما يدخل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك» مما أمر الله 
به ورسوله» ثم قال عز وجل بعد ذلك : « وَالِيت ادوا ين 
دونو أو لاء ما عدم إل يقرو إل أ رلح أي يقولون: ما 
عبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفی» فرد الله عليهم بقوله سبحانه : 
١‏ نه کم بهم في ماهم به يفوأ دی مَنهُوَ 
كدت ڪن © 4 فأوضح سبحانه في هذه الاية 
الكريمة : أن الكفار ما عبدوا الأولياء من دونه إلا ليقربوهم إلى 
الله زلفى» وهذا هو مقصد الكفار قديما وحديثاء وقد أبطل الله 
ذلك بقوله تعالى : < ل لَه کم بهم فی ماه فيه نیرک 
إ که لا هدیمن هر کب نار 4 : فأوضح سبحانه 
كذبهم في زعمهم أن الهتهم تقربهم إلى الله زلفى» وكفرهم بما 
صرفوا لها من العبادة» وبذلك يعلم كل من له أدنى تمييز أن 
الكفار الأولين إنما كان كفرهم باتخاذهم الأنبياء والأولياءء 


إقامسة البراهين 


)= 
والأشجار والاحجار وغير ذلك من المخلوقات شفغا دى 
وبين الله» واعتقدوا أنهم يقضون حوائجهم من دون إذن 
سبحانه ولا رضاه» كما تشفع الوزراء عند الملوك» فقاسوه عز 
وجل على الملوك والزعماءء وقالوا: كما أنه مَن له حاجة إلى 
الملك والزعيم يتشفّع إليه بخواصه ووزرائه» فهكذا نحر 
نتقرّب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه» وهذا من أبطل الباطل ؛ 
لأنه سبحانه لا شبيه له ولا يقاس بخلقه. ولا يشفع أحد عند 
إلا بإذنه في الشفاعة» ولا يأذن إلا لأهل التوحيد» وهو سبحان 
وتعالى على كل شيء قدير» وبکل شيء عليم» وهو ارح 
الراحمين» لا يخشى أحداً ولا يخافه؛ لأنه سبحانه هو القاهر 
فوق عباده» والمتصرّف فيهم كيف يشاءء بخلاف الملول 
والزعماء. فإنهم ما يقدرون على كل شيء. فلذلك يحتاجو د 
إلى مَن يعينهم على ما قد يعجزون عنه» من وزرائهم وخواصه. 
وجنودهم» كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجات من لا يعلمود 
حاجته» فيحتاجون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم مر 
وزرائهم وخواصهم» أمًا الرب عز وجل فهو سبحانه غني عر 
جميع خلقه. وهو أرحم بهم من أمهاتهم» وهو الحاكم العدل» 
يضع الأشياء في مواضعها» على مقتضى حكمته وعلم 
وقدرته؛ فلا يجوز أن يقاس بخلقه بوجه من الوجوه» ولهل 


ی سے 
أوضح سبحانه في کتابه : أن المشركين قد أقَرُوا بأنه الخالق 
الرازق المديّرء وأنه هو الذي يجيب المضطرء ويكشف 
السوء» ويحبي ويميت» | إلى غير ذلك نافال تا وان 
الخصومة بين المشركين وبين الرّسل في إخلا ص العبادة لله 
رحده» كما قال عز وجل: « وَل سألتهم سن لهم لول 
أ وقال تعالى : $ I)‏ اا ا يلد 
الع وآ لایر وسن مج آل م ETE‏ 
FEE 52007 7‏ فلا نفو © 4 والآنات في هذا 
المغاق كثيرة» وسبق ذكر الآيات الدالّة على أن النزاع بين 
الؤُسل وبين الأمم» إنما هو في إخلاص العبادة لله 0 
كقوله سبحانه : « وقد بق ن ڪل امَو رسلا أن اغد 
رانا ادعوب 4 وما جاء في معناها من ا وين 
سبحائه في مواضع كثيرة من كاب لكريم شان الشفاهة: فقال 
نعالى في سورة البقرة: ١‏ م وا الى بشع عدم إلا اذد )» 


رقال في سورة الك : چوک د ن مَك فى أَلسَمواتٍ لا تفن 
تما كيك لابن أ بأد الس يتا ن 49 . 


. وقال في سورةالأنياء في وصف الملا  :‏ ولا متفعورت 
روصا مر يس موص 0" 


إل لمن أرتضى وهم ن نيو مشرد 49 : وأخبر عز وجل أنه 
لا يَدْضئئْ من عباده الكفر» وإنما رضي منهم الشكر› والشكر 


إقامة البراهين 


=) 


عنه أنه قال: يا رسول الله» مَن أسعد الناس بشفاعتك؟ قال : 
«مَن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه». أو قال: «من نفسه». 
وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي بيا أنه قال : 
«لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمّتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات مر 
متي لا يُشرك بالله شيثاً»» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة 
وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العباد 
حق الله وحده» وأنه لا يجوز صرف شىء منها لغير الله» لا 
للأنبياء ولا لغيرهم» وأن الشفاعة ملك لله عز وجل» كما قال 
سبحانه : « قل يه ألسَصعَدٌ جمِيعًا © الآية» ولا يستحقها أحد إلا 
بعد إذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع فيه» وهو سبحانه لا 
يرضى إلا التوحيد كما سبق» أما المشركون فلا حظ لهم في 
الشفاعة» كما قال تعالى: فا تَتَعَهُم سَّفَعَةٌ اَي 9© )› 
وقال تعالی: ‏ ما لين مِنْ َير کا سَفيع يُطَامْ €3 4 
والظلم عند الإطلاق هو الشرك» كما قال تعالى  :‏ والكفرون 
هُمُ لظن © 4؛ وتال تعالى: إت البرك لطا 
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C= 
عب 3))» أما ما ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية‎ 
ي المساجد وغيرها : اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاقي‎ 
اسرازاك الجبروتية» وانفلاقا لأنوارك الرحمانية» فصار نائبا‎ 
عن الخضرة الربانة» وخطليفة أسيزازك الذانيوية: ..الخ.‎ 
والحواب:‎ 

أن يُقال : إن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلّف 
رالتنطّمء الذي حدر منه نبينا محمد يل فيما رواه مسلم في 
الصحيح عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» قال رسول الله 
ب : «هلك المتنطعون» قالها ثلاثاء قال الإمام الخطابي 
كه : المتنطع : المتعمّق في الشيء المتكلّف البحث عنه 
على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم؛ الخائضين 
فيما لا تبلغه عقولهم . 

وقال أبوالسعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في 
الكلام» المتكلمون بأقصى حلوقهم»› مأخوذ من النطع وهو 
الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل متعمّق قولاً وفعلا . 
وبما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة› يتضح لك ولكل 
من له أدنئ بصيرة» أن هذه الكيفية فى الصلاة والسلام على نبينا 
وسيدنا رسول الله بك من جملة التكلف والتنطّع المنهي عنهء 
والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرّى الكيفية الثابتة عن 


إقامة البراهين ٠‏ 
رسول الله اة في صفة الصلاة والسلام عليه» وفي ذلك غنب 
عن غيره» ومن ذلك مارواة البخاري وسلم في امجن 
واللفظ للبخاري عن كعب بن عجرة رضي الله عنه» أن الصحاب 
رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله» أيزنا أن تُصلّي عليكء 
فكيف تُصَلَي عليك؟ فقال: «قولوا: ا 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آ ل إبراهيم إناك 
حميد محيد» وباك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل ال إبراهيم إنك حميد محيد؛؛ وف 
الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه» أنهم قولوا: 
يا رسول الله» كيف نصلّي عليك؟ قال : «قولوا : اللهم صل على 
محمد وعلى أزواجه وذريّته كما صليت على آل إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى أزواجه وذريّته كما باركت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد» وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه» قال : قال بشير بن سعد : :“يا روسل الله أمؤنا أن 
لي عليك» فكيف تُصَلّي عليك؟ فسکت» ثم قال : «قولوا : 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارّكت على آل 
إبراهيم في العالمين › إنك حميد مجيد» والسلام كما علمتم». 
فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها مما ثبت عن النبي إلا هي 


حراسة التوحيد 
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التي ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول‎ 
الله يك لأن الرسول َة هو أعلم الناس بما يليق أن يستعمل‎ 
في حقه» كما أنه أعلم الناس بما ينبغي أن يستعمل في حق ربه‎ 
من الألفاظء. أما الألفاظ المتكلفة والمُحْدَئةء» والألفاظ‎ 
المحتملة لمعنى غير صحيح كالألفاظ التي ذكرت في السؤال»‎ 
فإنه لا ينبغي استعمالها؛ لما فيها من التكلف. ولكونها قد‎ 
تف معان باطلة» مع كونها مخالفة للألفاظ التي اختارها‎ 
رسول الله يكل وأرشد إليها أمّته» وهو أعلم الخُلْق وأنصحهم‎ 
وابعدهم عن التكلّف» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام»‎ 
وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد»‎ 
وحقيقة الشرك» والفرق بين ما كان عليه المشركون الأولون»‎ 
والمشركون المتأخرون في هذا الباب» وفي بيان كيفية الصلاة‎ 
المشروعة على رسول الله ية كفاية ومقنع لطالب الحق» أما‎ 
قال الله عز‎ SS 


جل : ف نکر تچ ییا کت أن بره امرش ون ال 
مِمَنِ ابع هوينة َير هُدَى يرت يس ای رك اہ کہ ييف ال 
ألمّل (OEE‏ 


فبيّن سبحانه في هذه الآية الكريمة أن الناس بالنسبة إلى ما 
بعث الله به نبيه محمداً كه م من الهدى ودين الحق قسمان: 


إقامة البراهين 
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أحدهما: مستجيب لله ولرسوله» والثاني : تابع لهواه. وأخبر 
سبحانه أنه لا أضلّ ممن اتّبع هواه بغير هُدى من الله . 
فنسأل الله عز وجل العافية من اتْبَاعَ الهوى. كما نسأل 
سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله 
ا 9 
ولرسوله لا والمعظمين لشرعه» والمحذرين من کل ما 
يخالف شرعه من البدّع والأهواء؛ إنه جواد كريم» وصلى الله 
على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان 
زفق 
إلى يوم الدين”''. 


.)١۷۷-٠٤۹( «مجموع الفتاوى». المجلد الأول‎ )١( 
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التحذير من البدع 


الرسالة الأولى 
في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدئ بهداه» أما بعد: 

فقد تكرّر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبي 
2 والقيام له في أثناء ذلك» وإلقاء السلام عليه وغير ذلك 
مما يُفْعَل في المولد. 

والجواب أن يقال : لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول َة ولا 
غيره؛ لأن ذلك من البدّع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول ي 
لم يفعله. ولا خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم من الصحابة 
رضوان الله على الجميع › ولا التابعون لهم بإحسان في القرون 
المفضلة› وهم أعلم الناس بالسّنّة وأكمل حًا لرسول الله كَل 
ومتابعة لشرعه ممّن بعدهم› وقد ثبت عن النبي بها أنه قال : 
«مَن أخدَتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد أي : مردود عليه » 
وفال في حديث آخر: «عليكم بسي وسُنْهُ الخلفاء ء الراشدين 


التحذير من البدع 2- 
المهديين من بعدي» تمسّكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» . ففي هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع, 
e‏ وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين : وم 
1 ا ندل مدر ونا بخ ع ا ¢ وقال عز وجل : 
OE EET‏ ند أو EO‏ 
و وقال سبحانه : © TES‏ أله اسوه 
ڪھ سن کان برچ أله و ایر وکر نه كبا 4 وقال 
تعالى: ( ايورت لارو من الكيري والأصار وال 
أتبعوشم يعسن رو ے اھ عنم وشوا عن ومد لم ج 
تمرك کنا لائر یری نيا با ترك لتر مط 40 : 
وقال تعالی: « الوم اقلت لم دینک رامث یکم سق 
وَرَضِيتٌ کہ الْإسَلم ديئا 4 . والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
وإحداث مثل هذه الموالد يُفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل 
الدين لهذه الأمّة» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُبلّْ م 
ينبغي للأمة عي ب يح جا فلار لاجرو لدو 
في شرع الله ما لم يدن به» زاعمين أن ذلك مما يقر بهم إلى الله 
د سير ل عا ا قار 
رسوله كل والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتمٌ عليه 


دائ 
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النعمة. 

والرسول ب قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقاً يوصّل 
إلى الجنة ويباعد من النار إلا نه حا E‏ 
اانا يست الاين بي إن كار نيا هاه أ يان سد على عور 
ما يعلمه لهم. ودة ر ھا بم ارو سام دفي 
صحيحه. ومعلوم أن نبينا كل هو أفضل الأنبياء وخاتمهم. 
وأكملهم بلاغاً ونْصحاًء فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين 
الذي يرضاه الله سبحانه لبيّنه الرسول كلك للأكة أو فعله في 
حياته » أو فعله أصحابه رضي الله عنهم» فلمًا لم يقع شيء من 
ذلك عَلم أنه ليس من الإسلام في شيء» بل هو من المحدثات 
التي حذر الرسول بي منها أمته» كما تقدّم ذكر ذلك في 
الحديثين السابقين» وقد جاء في معناهما أحاديث أخرء مثل 
فوله َة في خطبة الجمعة : «أما بعد : فإن خير الحديث كتاب 
لله » وخير الهدي هدي محمد ي وشر الأمور محدثاتها وکل 
دعة ضلالة» رواه مسلم في صحيحه . 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد صرّح جماعة 
من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منهاء عملاً بالأدلة 
لمذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأجازها إذا لم 


التحذير من البدع 


00 - 
تشتمل على شيء من المنكرات» كالغلو في رسول الله كك 
وكاختلاط النساء بالرجال» واستعمال آلات الملاهي» وغير 
ذلك مما ينكره الشرع المطهرء Cs‏ 

والقاعدة الشرعية : رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة 
رسوله محمد كد كما قال الله عز وجل : 4ع ال امنا 
يليم که يوأ سول وأو ألم تك إن لتحم شر في کیو فر دوه إل ألو 
الول إن كمومه از ای لك کد رسن تاريل 4 ١‏ 
وقال تعالی : 9 وما حلفم فيه من سیو و فَحَكُمَهُة إلى أله 04 وقد 
رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله 
ا وساف امنا باتباع الرسول يه فيما جاء به 
ويحذرنا عمًا نهى عنه» ويخبرنا بأن الله سبحانة قد أكمل لهذه 
الأمّة دينهاء وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول ية فيكون 
ليس من الدين الذي أكمله الله لناء وأمرنا باتّباع الرسول فيه 
وقد رددنا ذلك أيضاً - إلى سُئَّة الرسول به فلم نجد فيها أنه 
فعله» ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم. فعلمنا 
بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة» ومن 
التشبّه بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم» وبذلك 
يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف في 
طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل هو من 


كك 
البدع المحدثات» التي أمر الله سبحانه ورسوله يه بتركها 
والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من 
الناس فى سائر الأقطارء فإن الحق لا يُعْرَف بكثرة الفاعلين» 
وإنما يُعْرَف بالأدلّة الشرعيّة» كما قال تعالى عن اليهود 
والنصارى : « واوا آن دحل الجن إلا من کان هوا أو تسر 
صيقيت © ۰€ وقال تعالى: 9 وَإن يلغ آ ڪر من ف 
لْأرضٍ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ الَو 4 الآية» ثم إن غالب هذه 
الاحتفالات بالموالد ‏ مع كونها بدعة ‏ لا تخلو من اشتمالها 
على منكرات أخرى» كاختلاط النساء بالرجال» واستعمال 
الأغاني والمعازف» وشرب المسكرات والمخدرات» وغير 
ذلك من الشرورء وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك» وهو 
الشرك الأكبرء وذلك بالغلو في رسول الله َي أو غيره من 
الأولياء» ودعائه والاستغاثة به» وطلبه المددء واعتقاد أنه 
يعلم الغيب» ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها 
الكثير من الناس» حين احتفالهم بمولد النبي يك وغيره ممن 
يسمونهم بالأولياء»؛ وقد صح عن رسول الله كل أنه قال : «إياكم 
والعُلو في الدين» فإنما أهلك مَن كان قبلكم الغلو في الدين»؛ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى 


التحذير من البدع 


رذن > 
ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبدالله ورسوله» خرجه 
البخاري في صحيحه» / ومن 
العجائب والغرائب أن الكثير من الناس ينشط ويجتهد في 
حضور هذه الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء زف ا 
أوجب الله عليه من حضور الجُمَع والجماعات» ولا يرفع بذلك 
راسا ولا یری أنه أتى منكراً عظيماً» ولا شك أن ذلك من 
مهفت الإيمان وقلة اضرف وكثرة ما ران على القلوب من 
صنوف الذنوب والمعاصي» نسأل الله العافية لنا ولسائر 
المسلمين. ومن ذلك : أن بعضهم يظن أن رسول الله هة ييبحضر 
المولد ولهذا يقومون له محيين ومرحبين» وهذا من أعظم 
الباطل» وأقبح الجهل» فإن الرسول ية لا يخرج من قبره قبل 
يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر 
اجتماعهم › بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة وروحه في 
أعلى عابين» عند زبه في دار الكرامة» كما قال الله تعالى في 
سورة المؤمنين : « ے نکر بعد دَلِكَ لین ( لک وم 
KORTE‏ 

وقال النبي كَل : «أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا 


أول شافع وأول مشقع» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. 
فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف» وماجاء في معناهما من 


= 
الآيات والأحاديث» كلها تدل على أن النبي به وغيره من 
الأموات» إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر 
مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم» فينبغي 
لكل مسلم التنبه لهذه الأمورء والحذر مما أحدثه الجهّال 
وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان 
والله المستعان وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا به. 

أما الصلاة والسلام على رسول الله کا فهي من أفضل 
القخبات» ومن الأعمال الصالحات» كما قال الله تعالى. : }4 
له وم ڪه يه ُو َل الي ييا أ ءامثوا لوا علي 
سلما نلیا 4 وقال البي بة: دمن صل علي واحدة 
صلَّى الله عليه بها عشراً» وهي مشروعة في جميع الأوقات» 
ومتأكدة في آخر كل صلاة» بل واجبة عند جمع من من أهل العلم 
في التشهد الأخير من كل صلاة» وسُنّة مؤكدة في مواضع 
كثيرة : منها ما بعد الأذان» وعند ذكره عليه الصلاة والسلام» 
وفي يوم الجمعة وليلتهاء كما دت على ذلك أحاديث كثيرة . 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه 
والثبات عليه وأن يمن على الجميع بلزوم السّنّة» والحذر من 
البدعةء إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه . 


التحذير من البدع 
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الرسالة الثانية 
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه . أما بعد: 

فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالّة 
على صدق رسوله محمد کی وعلى عِظم منزلته عند الله عز 
وجل» كما أنها من الدلائل على قدرة الله الباهرة» وعلى علوه 
سبحانه وتعالى على جميع خلقه» قال الله سبحانه وتعالی : 

سحل ای أسرئ ہدوہ يلات الْمَسَهِدٍ الْكَرَار إل المج 
اليد © 4 وتواتر عن رسول الله ي أنه عرج به إلى 
السموات» وفتحت له أبوابها حتى جاوز السماء السابعةء 
فكلمد رة تخا ها آراف و غل الصارات الخ 
وكان الله سبحانه فرضها أولاً خمسين صلاة» فلم يزل نبينا 
محمد ية يراجعه ويسأله التخفيف» حتى جعلها خمساًء فهى 
خمس في الفرض» وخمسون في الأجر؛ لأن الحسنة بعشر 
أمثالهاء فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 


حراسة التوحيد 

وهذه الليلة التي حصل فيها الإسراء والمعراج» لم يأت في 
الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في رجب ولاغيره» وكل ما ورد 
في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي ية عند آهل العلم 
بالحديث» ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس لهاء ولو ثبت 
تعيينها لم يجز للمسلمين أن يخصّوها بشيء من العبادات» ولم 
يجز لهم أن يحتفلوا بها؛ لأن النبي ية وأصحابه رضي الله 
عنهم لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء. ولو كان الاحتفال 
بها أمراً مشروعا لبيّنه الرسول ككل للأمّة» إما بالقول وإما 
بالفعل» ولو وقع شيء من ذلك لعغرف واشتهرء ولنقله 
الصحابة رضي الله عنهم إليناء فقد نقلوا عن نبيهم يي كل شيء 
تحتاجه الأمّة» ولم يفرّطوا في شيء من الدين» بل هم 
السابقون إلى كل خير» فلو كان الاحتفال بهذه الليلة مشروعاً 
لكانوا أسبق الناس إليه» والنبي ية هو أنصح الناس للناس» 
وقد بلغ الرسالة غاية البلاغ» وأدّى الأمانة» فلو كان تعظيم هذه 
فلمًا لم يقع شيء من ذلك» عَلِم أن الاحتفال بها وتعظيمها ليسا 
من الإسلام في شيء» وقد أكمل الله لهذه الأمة ديئها» وأتمّ 
عليها النُعمة. وأنكر على مَن شرع في الدين ما لم يأذن به الله 
قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة المائدة: 9 ألم 


التحذير من البدع YF‏ 
اکت لک وبتك منت لک نی ریت کم آلونکم وی 
وقال عز وجل في سورة ة الشورى: : آم م ل ھر شُرحكتوًا شرعوا 
ای اا ر سر ر ی 
وَإِنَّ ایت لَهُمْ عَدَابُ آي (©4 . وثبت عن رسول الله کا 
في الأحاديث الصحيحة : التحذير من البدع, والتصريح بأنها 
ضلالة» تنبيهآ للأئة على عظم خطرهاء وتنفيراً لهم من 
اقترافها» ومن ذلك : ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنهاء عن النبي يكل أنه قال: «مَن أحدّثٌ في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو ردا . 

وفي رواية لمسلم : «مَن عَمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رّد؛؛ 
وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله 
كل يقول في خطبته يوم الجمعة : «أما بعد: فإن خير الحديث 
كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد وَل وشر الأمور 

محدثاتها. وكل بدعة ضلالة؛ زاد النسائى بسند جيد: «وكل 
ضلالة في النار» وفي السنن عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه أنه قال: وعظنا رسول الله َيه موعظة بليغة وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله كأنها 
موعظة مودع ) فأوصناء فقال : «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن تأمّر عليكم عبد فإنه من بعش منكم فسيرى 


-0وى حراسة التوحيد 
اختلافاً كثيراً» فعليكم بسي وسُنَهُ الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وقد ثبت عن أصحاب رسول 
الله ي وعن السلف الصالح بعدهم» التحذير من البدع 
والترهيب منهاء وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين» وشرع لم 
يأذن به الله» وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم 
في دينهم» وابتداعهم فيه ما لم يأذن به اللهء ولأن لازمها 
التنقص للدين الإسلامي. واتهامه بعدم الكمال» ومعلوم ما في 
هذا من الفساد العظيم» والمتكر الل والمصادمة لقول الله 
عز وجل: # الوم الث لم دين € والمخالفة الصريحة 
لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الخ ة من البدّع 
والمنقرة منها 
Noes‏ 
الحق في إنكار هذه البدعة : أعني بدعة الاحتفال بليلة الإسراء 
والمعراج» والتخدير ها وأنها لبت من دين الإسلام في 
شيء» ولما أوجب الله من النصح للمسلمين» وبيان ما شرع الله 
لهم من الدين» وتحريم كتمان العلم» رأيت تنبيه إخواني 


لمسلمين على هذه البدعة. التي فد فشتك فی كتير مخ 


التحذير من البدع 0 


الأمصارء حتى ظنها بعض الناس من الدين» والله المسؤول أن 
يُصْلح أحوال المسلمين جميعاًء ويمنحهم الفقه في الدين» 
ويوفقنا وإياهم للتمسّك بالحق والثبات عليه» وترك ما خالفه» 
إنه ولينٌ ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 
ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه . 


3# «+ # 


حراسسة التوحيد 


(D= 


الرسالة الثالثة 
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان 


الحمد لله الذي أكمّل لنا الدين وأتمّ علينا التعمة. والصلاة 
والسلام على نبيه ورسوله محمد نبي التوبة والرحمة . أما بعد: 

فقد قال الله تعالى: « الم كلت لكم بتک وَأَمَمْتُ ليح 
ِعَمَتق وَرَضِيِتٌ أ كم الإسلم ديا 4 الآية من سورة المائدة» وقال 
تعالى : « آم ھر سرَسكتوا شرا لهم نين مالم مأ بد 
لد # الآية من سورة الشورى». وفي الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنهاء عن النبي ية قال: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد)» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه» 
أن النبى ية كان يقول فى خطبة الجمعة: «أما بعد: فإن خير 
الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد كَل وشر الأمور 
محدثاتها. وكل بدعة ضلالة» . 

والآيات والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وهى تدل دلالة 
صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينهاء 
وأتم عليها نعمته» ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا 
حدما بلغ البلاغ المبين» وبين للامة كل ما شرعه الله لها من 


التحذير من البدع 22 
أقوال وأعمال» وأوضح بي أن كل ما يحدثه الناس بعده 
وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال» فكله بدعة 
مردود على مَن أحدثه» ولو حسن قصده» وقد عرف أصحاب 
رسول الله اة الأمرء وهكذا علماء الإسلام بعدهم, فأنكروا 
البدع وحذروا منهاء كما ذكر ذلك كل مّن صف في تعظيم 
السُنّة وإنكار البدعة» كابن وضاح» والطرطوشي» وأبي شامة 
وغيرهم . 

ومن البدع التي أحدثها بعض الناس : بدعة الاحتفال بليلة 
النصف من شعبان» وتخصيص يومها بالصيام» وليس على 
ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه» وقد ورد فى فضلها أحاديث 
ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة 
فيهاء فكله موضوع» كما نبّه على ذلك كثير من أهل العلم» 
وسيأتي ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وود نه رشا ارين 
بعض السلف من أهل الشام وغيرهمء والذي أجمع عليه 
جمهور العلماء : أن الاحتفال بها بدعة» وأن الأحاديث الواردة 
في فضلها كلها ضعيفة» وبعضها موضوع» وممّن نجه على ذلك 
الحافظ ابن رجب» فى كتابه: (لطائف المعارف) وغيره» 
والأحاديث الضعيفة إنما يعمل بها فى العبادات التى قد ثبت 
أضليا باذك ية اما الا جنال رلك الضف ن هان 


حراسة التوحيد 


فليس لها أصل صحيح حتى يستأنس له بالأحاديث الضعيفة . 
وقد ذكر هذه القاعدة الجليلة الإمام: أبوالعباس شيخ 
الإسلام ابن تيمية كآنه ونا نفل لك ايا القارئ» ما قاله 
بعض أهل العلم في هذه المسألة» حتى تكون على نة بينة في 
ذلك وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواجب: رد ما 
تنارّع فيه الناس من المسائل إلى كتاب الله عز وجل » وإلى سنّة 
رسول الله ككل فما حَكمًا به أو أحدهما فهو الشرع الواجب 
الاتباع» وما خالفهما وجب اطراحه» وما لم يرد فيهما من 
العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله» فضلاً 0 ا إليه 
GY : N,‏ د لذن ءامئوأ 
بلي آله یمو ر ا ر 2 إن تر 7 
وَالرْسُولٍ إن م ومن وهلي ل e‏ س کک 
سوره له وقال اتعالي 00 0 
حب ال له و طف فر کک ذنويك 4 الآية من سورة آل عمران» وقال 
عز وجل : < یز کا ؤت عق ی کو وکا کر 
E peren‏ لا ج دوا ف آمهم 2 ا يت وسا 
تیا 4۵ والآيات في هذا AS‏ وهي نص في 
وجوب رد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسُِّنّة ووجوب 


التحذير من البدع 5- 
الرضى بحكمهماء وأن ذلك هو مقتضى الإيمان» وخير للعباد 
في العاجل والآجل. وأحسن تأويلاً: أي عاقبة» قال الحافظ 
ابن رجب يام في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه 
المسألة بعد كلام سبق -ما نصه : 

«وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام؛ 
كخالد بن معدان» ومکحول» ولقمان بن عامر وغیرهم› 
يعظّمونها ويجتهدون فيها في العبادة» وعنهم أخذ الناس 
فضلها وتعظيمهاء وقد قيل : إنه بلغهم في ذلك اثار إسرائيلية» 
فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان» اختلف الناس في ذلك 
فمنهم من قبله منهم» ووافقهم على تعظيمهاء منهم طائفة من 
عبّاد أهل البصرة وغيرهم»› وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز» 
منهم: عطاءء وابن أبي مليكة» ونقله عبدالرحمن بن زيد بن 
أسلم. عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك 
وغيرهم, وقالوا: ذلك كله بدعة» واختلف علماء أهل الشام 
في صفة إحيائها على قولين : 

أحدهما: أنه يستحب إحياؤها جماعة فى المساجد» كان 
الد معدا ولان بن هامر وغ رهاس د يها حون 
ثيابهم» ويتبخرون ويتكحلون» ويقومون في المسجد ليلتهم 
تلك» ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك وقال في قيامها 


حراسة التوحسيد 


داه 
في المساجد جماعة: ليس ذلك ببدعة» نقله حرب الكرماني 
في مسائله . 

والثاني: أنه يكره الاجتماع فيها في المساجد للصلاة 
والقصص والدعاء» ولا يكره أن يصلى الرجل فيها لخاصة 
نفسه» وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم وعالمهي 
وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى» إلى أن قال: ولا يعرف 
للإمام أحمد كلام في ليلة نصف شعبان» ويتخرّج في استحباب 
قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في قيام ليلتي العيد» فإنه 
(في رواية) لم يستحب قيامها جماعة؛ لأنه لم ينقل عن النبي 
يك وأصحابه» واستحبّها (في رواية)» لفعل عبدالرحمن بن 
يزيد بن الأسود لذلك. وهو من التابعين» فكذلك قيام ليلة 
النصف» لم يثبت فيها شيء عن النبي اة ولا عن أصحابه» 
وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء أهل الشام». 

انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رجب كناش وفيه 
التصريح منه بأنه لم يثبت عن النبي ية ولا عن أصحابه رضي 
الله عنهم شيء في ليلة النصف من شعبانء» وأما ما اختاره 
الأوزاعي كاش من استحباب قيامها للأفراد» واختيار الحافظ 
ابن رجب لهذا القول» فهو غريب وضعيف؛ لأن كل شيء لم 
يثبت بالأدلة الشرعية كونه مشروعاًء لم يجز للمسلم أن يحدّثه 


التحذير من البدع 


=D 
في دين الله سواء فعله مفرداً أو في جماعة» وسواء أسرّه أو‎ 
أعلنه؛ لعموم قول النبي يكل : «من عمل عملاً ليس عليه أمرز‎ 
فهو رد» وغيره من الأدلة الدالّة على إنكار البدّع والتحذير‎ 
منها.‎ 

وقال الإمام أبوبكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: 
(الحوادث والبدع) مانصه: 

«وروی ابن وضاح عن زيد بن سل قال: ما أدركنا أحد 
من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النصف من شعبان» ولا 
يلتفتون إلى حديث مكحول» م 
سواها». وقيل لابن أبي مليكة ة: إن زياداً النميري يقول: « 
اجر ل الصف .من شخان كا ليله القدرة: فقال: 7 
سمعته وبيدي عصا لضربته». وكان زياد قاضّاء انتهو 
المقصود. وقال العلامة الشوكاني که ۾ في (الفوائد 
المجموعة) ما نصّه : 1 
٠‏ «حديث: «يا على» من صلى مائة ركعة ليلة النصف مر 
شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد» عشر 
مرّات قضى الله له كل حاجة». .. إلخ. . هو موضوع› وفي 
ألفاظه المصرّحة بما يناله فاعلها من الثواب ما لا يمتري إنسان 
له تمييز في وضعه» ورجاله مجهولون» وقد روي من طريق 


GD= 
انية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل» وقال في‎ 
(المختصر): حديث صلاة نصف شعبان باطل» ولابن حبان‎ 
من حديث علي : «إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلهاء‎ 
وصوموا نهارها»» ضعيف . وقال في (اللالئ): «مائة ركعة في‎ 
نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات» مع طول فضله» للديلمي‎ 
وغيره موضوع» وجمهور رواته في الطرق الثلاث مجاهيل‎ 
ضعفاء. قال: «واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرّة»‎ 
. موضوع» وأربع عشرة ركعة)» موضوع‎ 

وقد اغترّ بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب 
(الإحياء) وغيره» وكذا من المفسرين» وقد رويت صلاة هذه 
لليلة ‏ أعني : ليلة النصف من شعبان -على أنحاء مختلفة كلها 
أطلة مؤضوغة» ولا ينافى هذا رواية الترمذى من ديت عاشة 
ذهابه بي إلى البقيع» ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء 
لدنياء وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم كلب» فإن الكلام إنما 
بو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة» على أن حديث 
عائشة ئشة هذا فيه ضعف وانقطاع» كما أن حديث علي الذي تقدّم 
كره في قيام لیلهاء لاا ينافي كون هذه الصلاة موضوعة» على 
افيه من الضّعف حسبما ذكرناه» انتهى المقصود . 
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وقال الحافظ العراقي : «حديث صلاة ليلة النصف موضوء‎ 
على رسول الله ا وكذب عليه» وقال الإمام النووي في كتاب‎ 
(المجموع): «الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب» وهي اثنت‎ 
عشرة ركعة بين المغرب والعشاء» ليلة أول جمعة من رجب.‎ 
وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعةء هاتان الصلاتار‎ 
بدعتان منکرتان» ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت‎ 
القلوب)ء و(إحياء علوم الدين»)» ولا بالحديث المذكور‎ 
فيهماء فإن كل ذلك باطل» ولا يغتر ببعض من اشتبه علي‎ 
حكمهما من الأئمة فصئّف ورقات فى استحبابهماء فإنه غالط‎ 
١ . في ذلك»‎ 
وقد صف الشيخ الإمام أبومحمد عبدالرحمن بن إسماعيز‎ 
المقدسي كتاباً نفيساً في إبطالهماء فأحسن فيه وأجاد» وكلا.‎ 
أهل العلم في هذه المسألة كثير جداًء ولو ذهبنا ننقل كل م‎ 
اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة لطال بنا الكلام» ولعل‎ 
فيما ذكرنا كفاية ومقنعاً لطالب الحق» ومما تقدَّم من الآيات‎ 
والأحاديث وكلام أهل العلم» يتضّح لطالب الح أن الاحتفال‎ 
بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرهاء وتخصيص يومه‎ 
بالصيام بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم» وليس له أصل في‎ 
الشرع المطهرء بل هو مما حدث في الإسلام بعد عصر‎ 
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نك 
الصحابة رضي الله عنهم. ويكبي طالب" الس فى ااا 
وغيره قول الله عز وجل : الوم ملت ل ديت » . وماجاء 
فى معناها من الآيات» وقول النبى مَل : «مَن أحدث فى أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد؛ وما جاء في معناها من الأحاديث» وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ب : ١لا‏ تخصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا 
بومها بالصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدكم». فلو كان تخصيص شيء من الليالي» بشيء من 
لعبادة جائزاًء لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها؛ لأن يومها 
هو خير يوم طلعت عليه الشمس» بنص الأحاديث الصحيحة 
عن رسول الله ب فلما حذَّر النبي ب من تخصيصها بقيام من 
ين الليالي» دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى» 
١‏ يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة» إلا بدليل 
سحيح يدل على التخصيص» ولما كانت ليلة القدر وليالي 
إمضان صر قيامها والاجتهاة o‏ نه النبي ييو على ذلك » 

خب الأكةغلى ناه وفعلل ذلك بنفسهء كمافي 
س عن النبي ب أنه قال: «مَن قام رمضان إيماناً 
احتساباً؛ غْفِرَ له ما تقدّم من ذنبه» ومن قام ليلة القدر إيماناً 
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واحتساباً غفِرَ له ما تقدّم من ذنبه». فلو كانت ليلة النصف مر 
شعبان» أوليلة أول جمعة من رجب. أو ليلة الإسراء والمعرا 
يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة» لأرشد النبي 4يا 
الأمّة إليه» أو فعله بنفسه» ولو وقع شيء من ذلك لنقل 
الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمّة ولم يكتموه عنهم. وهم 
خير الناس» وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ورضي الله عن أصحاب رسول الله َة وأرضاهم » وقد عرفت 
آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله يك ولا عر 
أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول جمعة من 
رجب» ولا في ليلة النصف من شعبان» فعلم أن الاحتفال بهما 
بدعة محدثة في الإسلام» وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة» 
بدعة منكرة» وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب» التي يعتقد 
بعض الناس أنها ليلة الإسراء والمعراج» لا يجوز تخصيصها 
بشىء من العبادة» كما لا يجوز الاحتفال بهاء للأدلة السابقة» 
هذا لو عُلمَتْء فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنها لا 
َعْرّف» وقول مَّن قال: أنها ليلة سبع وعشرين من رجب» قول 
باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة» ولقد أحسن مَن 
قال: 
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الرسالة الرابعة 
تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة 
للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 


من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من بطلع عليه من 
المسلمين» حفظهم الله بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر 
مفتريات الجَّهّلة الطغام» أمين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

as 
النبوي الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة عن‎ 
: الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف) قال فيها‎ 

«كنت ساهراً ليلة الجمعة أتلو القرآن الكريم» وبعد تلاوة 
قراءة أسماء الله الحسنى» فلما فرغت من ذلك تهيّأت للنوم» 
فرأيت صاحب الطلعة البهيّة رسول الله ية الذي أتى بالآيات 
القرآنية» والأحكام الشريفة؛ رحمة بالعالمين سيدنا محمد 
ب فقال: يا شيخ أحمد» قلت : لبيك يا رسول الله يا أكرم 
لی اله» فقال لي : أنا خجلان من أفعال الناس القبيحة» ولم 
أقدر أن أقابل رٻي» ولا الملائكة؛ لأن من الجمعة إلى الجمعة 


= 
مات مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام» ثم ذكر بعض ما 
وقع فيه الناس من المعاصي»› ثم قال : فهذه الوصية رحمة بهم 
من العزيز الجبّارء ثم ذكر بعض أشراط الساعة» إلى أن قال : 
فأخبرهم يا شيخ أحمد بهذه الوصية؛ لأنها منقولة بقلم القدر 
من اللوح المحفوظ». ومن يكتبها ويرسلها من بلدء إلى بلدء 
ومن محل إلى محل» بني له قصر في الجنة» ومن لم يكتبها 
ويرسلها حرمت عليه شفاعتي يوم القيامة» ومن كتبها وكان 
فقيراً أغناه الله » أو كان مديوناً قضى الله دينه» أو عليه ذنب غفر 
الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية› ومن لم يكتبها من عباد الله 
اسودٌ وجهه في الدنيا والآخرة. وقال: والله العظيم ثلاثاً هذه 
حقيقة» وإن كنت كاذباً أخرج من الدنيا على غير الإسلام» ومن 
يصدّق بها ينجو من عذاب النار» ومن يكذب بها كفر». هذه 
خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله ل ولقد 
خا هذه ال هة المكذوة دكات ره ميل ستوات مدد 
نُنشر بين الناس فيما بين وقت وآخرء وتروج بين الكثير من 
العامة» وفي ألفاظها اختلاف, وكاذبها يقول: إنه رأى النبي 
ية في النوم فحمّله هذه الوصية» وفي هذه النشرة الأخيرة التي 
ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي ية عندما 

تهيّأ للنوم» فالمعنى : أنه رآه يقظة ! 
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لتك 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من 
أوضح الكذب» وأبين الباطل» سأنبهك عليها قريباً في هذه 
الكلمة إن شاء الله» بي ا سواه 
وبنت للناس أنها من أوضح الكذب» وأبين الباطل» فلما 
اطّلعت على هذه النشرة الأخيرة ترددت في الكتابة عنهاء 
لظهور بطلانهاء وعظم جراءة مفتريها على الكذب» وما كنت 
أظن أن بطلانها يروج على من له أدنى بصيرة» أو فطرة سليمة 
ولكن أخبرني كثير من الإخوان أنها قد راجت على كثير من 
رأيت أنه يتعيّن على امثالي الكتابة عنهاء لبيان بطلانهاء وأنه 
مفتراة على رسول الله اة حتى لا يغتر بها أحد» ومن تأملها مز 
ذوي العلم والإيمان» أو ذوي الفطرة السليمة والعقل 
الصحيح» عرف أنها كذب وافتراء من وجوه كثيرة . 

ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه في هذ 
الفرية» عن هذه الوصية» فأجابني: بأنها مكذوبة على الشيخ 
أحمد» وأنه لم يقلها أصلاء والشيخ أحمد المذكور قد مات مر 
مدة» ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكور» أو من هو أكبر منهء 
زعم أنه رأى النبي ا في النوم أو اليقظة» وأوصاه بهل: 
الوصية» لعلمنا يقيناً أنه كاذب أو أن الذي قال له ذلك 


= 
aE O 37‏ 
ت | - أن الرسول کیا لا بُری في البقظة بعد وفاته ا ومن رح 
من هَل الصوفية أنه يرى النبي إل في اليقظة؛ أو آنه 
يحضر المولد أو ما شَابّه ذلك» فقد غلط أقبح الغلط» 
ر ووقع في خطأ عظيم وخالف 
الكتاب والسّنّة وإجماع أهل العلم؛ لأن الموتى إنما 
يخرجون من قبورهم يوم القيامة لا في الدنياء ومن قال 
خلاف ذلك فهو كاذب كذباً ینا أوغالط ملبس عليهء لم 
يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح. ودرج عليه 
اصحاب رسول الله اة وأتباعهم بإحسان, قال الله تعالى : 
E:‏ س ر 42 م 25 اث ەر مه 
3م کر بعد لك لي د 0 2 لک م اة 
بوت 0 4. وقال النبي مي : «أنا أول مَن تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة» وأنا أول شافع وأول مشفع» . والآيات 
ل 
حياته ولا في وفاته: وهذه الوضية تخالف شريه مبخالفة 
ظاهرة»› من وجوه كثيرة - كما يأتي - وهو وه قد يُرى في 
النوم ومن راه في المنام على صورته الشريفة فقد راه؛ 
لأن الشيطان لا يتمثّل في صورته» كما جاء بذلك الحديث 
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الصحيح الشريف» ولكن الشأن كل الشأن في إيمان الرائي 
وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته» وهل رأى النبي 
ية في صورته أو في غيرهاء ولو جاء عن النبي ية حديث 
قاله في حیاته» من غير طريق الثقات العدول الضابطين لم 
يُعتمد عليه» ولم يُحتج به أو جاء من طريق الثقاة 
الضابطين» ولكنه يخالف رواية من هو أحفظ منهم. 
وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين» لكان 
أحدهما: منسوخاً لا يُعمل به والثاني: ناسخ يُعمل به» 
حيث أمكن ذلك بشروطه» وإذا لم يمكن الجمع ولا 
النسخ وَجَبَ أن تطرح رواية مّن هو أقل حفظاء وأدنى 
عدالة» والحكم عليها بأنها شادّة لا يعمل بها. 
فكيف بوصية لا يُعْرَف صاحبها الذي نقلها عن رسول الله 
لل ولا تَعْرَف عدالته وأمانته» فهي والحالة هذه حقيقة بأن 
تطرح ولا يلتفت إليهاء وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع› 
فكيف إذا كانت الوصية مشتملة على أمور كثيرة تدل على 
بطلانهاء وأنها مكذوبة على رسول الله ية ومتضمنة لتشريع 
دين لم يأذن به الله! . 
وقد قال النبي كك : «مَن قال على ما لم أقل فليتبوًأ مقعده من 
النار». وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله ككل ما لم 


داهن 
يقل» وكذب عليه كذباً صريحاً خطيراًء فما أحراه بهذا الوعيد 
العظيم وما أحقّه به إن لم يبادر بالتوبة» وينشر للناس كذب هذه 
الوصية على رسول الله ل؛ لأن من نشر باطلاً بين الناس ونسبه 
إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانها وإظهارهاء حتى يعلم 
الناس رجوعه عن كذبه. وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله عز وجل : 
١‏ إن لَذِينَ ب IIS‏ ودی من بعد ما که 
لاس في الككب أَوْلَهِكَ یلمم الله له ويم الاجنورك © إلا لي 
وا اشوا ونوا مويك أَنْوْبُ عل ونا الاب 
جيم 69 4 . ذا سج انه وتان فى بهن E‏ 
أن مَّن كتم شيئاً من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد 
الإصلاح والتبيين» والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم 
عليهم النعمة ببعث رسوله محمد كي وما أوحى الله إليه من 
الشرع الكامل. ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين» كما 


ا < الو كلت لك ديك ومنت عَم نعمت 


وَرَضِدتٌ [ کم لوسم دين » الآية. 

ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشرء يريد أن 
بلبس على الناس ديناً جديداًء يترتب عليه دخول الجنة لمن 
خذ بتشريعه» وحرمان الجنة ودخول النار لمن لم يأخذ 


تشريعه» ويريد أن يجعل هذه الوصية التي افتراها أعظم من 
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القرآن وأفضل» حيث افترى فيها: أن من كتبها وأرسلها من بلد 
إلى بلد» أو من محل إلى محل بني له قصر في الجنة» ومّن لم 
يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي ية يوم القيامة» وهذا 
من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية› 
وقلة حياء مفتريهاء وعظم جرأته على الكذب؛ لأن مَّن كتب 
القرآن الكريم وأرسله من بلد إلى بلدء أو من محل إلى محل» 
لم يحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم» فكيف 
يحصل لكاتب هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلدء ومن لم 
يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلدء لم يُحْرَمْ شفاعة النبي 
داكن موسا ب ري ا 

هذه الوصية» تكفى وحدها للدلالة على بطلانها 0 
اراو قا عه وحار تيو زه عن ی ءانه نيول 
ية من الهدى» وفي هذه الوصية ‏ سوى ما ذكر ‏ أمور أخرى 
كلها تدل على بطلانها وكذبهاء ولو أقسم مفتريها ألف قسم أو 
أكثر على صحتهاء ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب وأشد 
النكال» على أنه صادق لم يكن صادقاً» ولم تكن صحيحة» بل 
هي والله ثم والله من أعظم وأقبح الباطلء ونحن سهد الله 
سبحانه» ومن حضرنا من الملائكة» ومن اطلع على هذه 
الكتابة من المسلمين ‏ شهادة نلقى بها ربنا عز وجل - أن هذه 
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الوصية كذب وافتراء على رسول الله َة أخزى الله من كذبها‎ 
وعامله بما يستحق» ويدل على كذبها وبطلانها» سوى ما تقدم‎ 
: أمور كثيرة‎ 

الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجمعة إلى الجمعة مات 
مائة وستون ألفاً على غير دين الإسلام)؛ لأن هذا من علم 
الغيب» والرسول ييه قد انقطع عنه الوحي بعد وفاته؛ وهو في 
ا ا لقول الله سبحانه : ثل 
لہ آل لكر عنيى رین ال ول آعم التب € الآية. وقوله 
تعالى : فل لد يعار من في السَّمْوت والأرّض ألمب إلا أذ وفي 
الحديث الصحيح عن النبي بي أنه قال: «يذاد رجال عن 
حوضي يوم القيامة» فأقول : يا رب» أصحابي أصحابي» فيُقال 
لي إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» فأقول كما قال العبد 
الصالح : رگ عن کہکا کا نیم نا وتن کت أن 
لريب علو انت عل كل وميد 1407 . 

الثاني من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنها كذب: 
قوله فيها: (من كتبها وكان فقيراً أغناه الله» أو مديوناً قضى الله 
دينه» أو عليه ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية) إلى 
آخره» وهذا من أعظم الكذب» وأوضح الدلائل على كذب 
مفتريهاء وقلة حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة 


التحذير من البدع 


= 
لا تحصل بمجرد كتب القرآن الكريم» فكيف تحصل لمَّن كتب 
هذه الوصية الباطلة!» وإنما يريد هذا الخبيث التلييس على 
الناس» وتعليقهم بهذه الوصية حتى يكتبوها ويتعلقوا بهذا 
الفضل المزعوم» ويتركوا الأسباب التي شرعها الله لعباده» 
وجعلها موصلة إلى الغنى وقضاء الدين» ومغفرة الذنوب, 
فنعوذ بالله من أسباب الخذلان وطاعة الهوى والشيطان. 

الأمر الثالث من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية : قوله 
فيها: (ومن لم يكتبها من عباد الله اسودًٌ وجهه في الدنيا 
والآخرة). وهذا أيضاً من أقبح الكذب» ومن أبين الأدلة على 
بطلان هذه الوصية» وكذب مفتريهاء كيف يجوز في عقل 
عاقل» أن يكتب هذه الوصية التي جاء بها رجل مجهول في 
القرن الرابع عشرء يفتريها على رسول الله يك ويزعم أن من لم 
يكتبها يسود وجهه في الدنيا والآخرة» ومن كتبها كان غنيًا بعد 
الفقر» وسليماً من الدين بعد تراكمه عليه» ومغفوراً له ما جناه 
من الذنوب!! 

سبحانك هذا بهتان عظيم» وإن الأدلة و الو اقع يشهدان 
بكذب هذا المفتري» وعظم جرأته على الله ا 
ومين الناسن» فهولاء أمم كب لم يكسوهاء فلم تو 
وجوههم» ا 0 


اسة التوحسيد 
= ج 
كثيرة» فلم يقض دينهم» ولم يزل فقرهم»› فنعوذ بالله من زيغ 
القلوب» ورين الذنوب» وهذه صفات وجزاءات لم يأت بها 
الشرع الشريف لمّن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن 
الكريم» فكيف تحصل لمن كتب وصية مكذوبة مشتملة على 
أنواع من الباطل» وجمل كثيرة من أنواع الكفرء سبحان الله ما 
أحلمه على مَّن اجترأ عليه بالكذب . 

الأمر الرابع من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل 
الباطل وأوضح الكذب: قوله فيها: (ومّن يُصَدَّق بها ينجو من 
عذاب النار» ومّن كذب به كفر). وهذا أيضاً من أعظم الجرأة 
على الكذب» ومن أقبح الباطل» يدعو هذا المفتري جميع 
الناس إلى أن يصدّقوا بفريته» ويزعم أنهم بذلك ينجون من 
عذاب النار» وأن مَن كذب بها يكفرء لقد أعظم والله هذا 
الكذاب على الله الفرية» وقال ‏ والله -غير الحق . إِنَّ من صَدَّقَ 
بها هو الذي يستحق أن يكون كافراً لا من كذب بها؛ لأنها فرية 
وباطل وكذب لا أساس له من الصحة» ونحن تشهد الله على 
أنها كذب» وأن مفتريها كذاب» يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن 
به الله» ويدخل في دينهم ما ليس منه» والله قد أكمل الدين 
وأتمّه لهذه الأمة من قبل هذه الفرية بأربعة عشر قرناً. فانتبهوا 
أيها القرّاء والإخوان» وإياكم والتصديق بأمثال هذه المفتريات› 
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= 
وأن يكون لها رواج فيما بينكم» فإن الحق عليه نور لا يلتبسر 
على طالبه» فاطلبوا الحق بدليله» واسألوا أهل العلم عم 
أشكل عليكم» ولا تغترُوا بحلف الكذابين» فقد حلف إبلير 
اللعين لأبويكم آدم وحواء» على أنه لهما من الناصحين» وهو 
أعظم الخائنين وأكذب الكذابين» كما حكى الله عنه ذلك في 
سورة الأغراف حيث قال بخان و واا إن لکا لين 
ألتّصِحصِيت © € . فاحذروه واحذروا أتباعه من المفترين» 
فكم له ولهم من الأيمان الكاذبة» والعهود الغادرة» والأقوال 
المزخرفة للإغواء والتضليل! 

عصكَني, الله وإياكم وسائر المسلمين من شر شر الشياطين» 
وفتن المُضلين» وزيْغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبُطلين» 
الذين يريدون أن يُطفئوا نور الله بأفواههم» ويلبسوا على الناس 
دينهم » 0 وناصر دينه» ولو كره أعداء الله من 
الشياطين وأتباعهم من الكقّار والملحدين . 

وأمًا ما ذَكَرَه هذا المفتري من ظهور المنكرات» فهو أمر 
واقع» والقرآن الكريم والسّئّة المطهّرة قد حذّرا منها غاية 
التحذير» وفيهما الهداية والكفاية» ونسأل الله أن يُصْلِح أحوال 
المسلمين» وأن يمن عليهم بِاتبَاعَ الحق والاستقامة عليه 
والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب» فإنه التوّاب الرحيم 


= 
لقادر على كل شيء . 


وأما ما ذكر عن شروط الساعة» فقد أوضحت الأحاديث 
لنبوية ما يكون من أشراط الساعة» وأشار القرآن الكريم إلى 
عض ذلك . فمَّن أراد أن يَعْلم ذلك وجده في محله من كتب 
لسنة» ومؤلفات أهل العلم والإيمان» وليس بالناس حاجة إلى 
يان مثل هذا المفتري وتلبيسه» ومَرْجه الح بالباطل» وحسبنا 
لله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليٌ العظيمء 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله 
لصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 
اق 


.)۲٠°-۱۷۸( «مجموع الفتاوى»؛ المجلد الأول‎ )١ 
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حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبيّ بعده» 
وبعد : 

فنظراً لكثرة المشعوذين في الآونة الأخيرة ممّن يدّعون 
الطب ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة» وانتشارهم في 
بعض البلاد واستغلالهم للسُذّجٍ من الناس ممن يغلب عليهم 
اجیلء رات من پاپ الصيحة لصا اماف ذلك 
ا 

فأقول مستعيناً بالله تعالى : : يجوز التداوي اتفاقاًء وللمسلم 
أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية أو جراحية أو عصبية أو 
نحو ذلك ليشخُص له مرضه ويعالجه بما يناسبه من الأدوية 
المباحة شرعاً حسب ما يعرفه في علم الطب؛ لأن ذلك من 
باب الأخذ بالأسباب العادية ولا ينافي التوكل على الله وقد 
أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء عرف ذلك مَنْ 
عرفه وجهله مَنْ جهله. ولكنه سبحانه لم يجعل شفاء عباده 


2055 
فلا يجوز للمريض أن يذهب إلى الكهنة الذين يدّعون 

معرفة المغيبات ليعرف منهم مرضه» كما لا يجوز له أن 
يصدّقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجماً بالغيب أو 
يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدونء وهؤلاء 
حكمهم الكفر والضلال» إذا ادّعوا علم الغيب» وقد روى 
مسلم في صحيحه أن النبي يك قال : من أتى عرّافاً فسأله عن 
شيء لم تُقَبل له صلاة أربعين يوماً». وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي بي قال : «مَن أتى كاهناً نصدّقه بما يقول فقد 
كَمَر بما أل على محمد يَك؛ رواه أبوداود وخرجه أهل السنن 
الأربع وصكحه الحاكم عن النبي لا بلفظ : : من أتى عرّافاً أو 
كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد إا . 
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله ار : 
اليس متا من تطبر أو تیر له أو تَكَهّن أو هن له» أو سَحَر 
أو حر له» ومن أتى کاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أَنْزِل 
على محمد يللا رواه البزار بإسناد جيد. ْ 
ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرّافين» 

والكهتة والسّحَرَّة وأمثالهم» e‏ وتصديقهم والوعيد 
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على ذلك» فالواجب على ولا الأموري و اهل اله ورخ 
ممن لهم قر وسلطان إنكار إتيان الكهّانَ والعدافين 
ونحوهم ومع مَن يتعاطئ شيئا من ذلك في الأسواق 
وغيرهاء والإنكار عليهم أشد الإنكارء والإنكار على من 
يجيء إليهم» ولا يجوز أن يغترَ بصدقهم في بعض الأمور ولا 
بكثرة من يأتي إليهم من الناس» فإنهم جهّال لا يجوز التأسّي 
بهم؛ لأن الرسول يي قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم 
وتصديقهم؛ لعفي للك ين الجر العظيم والخظر اجيم 
والعواقب الوخيمة» ولأنهم كَذَبَة فجَرّة» كما أن في هذه 
الأحاديث دليلاً على كفْر الكاهن والساحر؛ لأنهما يدّعيان 
عِلْم الغيب وذلك كفرء ولأنهما لا يتوصلان إلى مقصدهما 
إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون الله » وذلك كفر بالله وشرك 
به سبحانه والمصدّق لهم في دعواهم على الغيب يكون 
مثلهم» وکل من تلقّى هذه الأمور عمّن يتعاطاها فقد برى منه 
رسول الله يكل ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه 
علاجاً كنمنمتهم بالطلاسم» أو صب الرصاص ونحو ذلك 
من الخرافات التي يعملونهاء فإن هذا من الكهائة والتلبيس 
على الناس» ومّن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم 
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حادقكه 
وكفرهم» كما لا يجوز أيضاً لأحد من المسلمين أن يذهب 
إليهم ليسألهم عمّن سيتزوج ابنه أو قريبه أو عما يكون بين 
الزوجين وأسرتيهما من المحبّة والوفاء أو العداوة والفراق 
ونحو ذلك ؛ لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى. والسحر من المحرّمات الكفْريّة كما قال الله عز وجل 
0 00 
اتی ری كام بازع مدي لعو إلا باق 
وََتعَلْمُونَ محا يَضْرُهُمْ و يُنْفَعَهُم و لد موا لمن ا EG‏ 
فى اة ين ڪل لبش ما روا به بيد اسه آز 
كاو أ يتْلمُوت 4 فدلت هذه الآيات الكريمة على أن 
اتير كفْرء وأن السّحرة يُقَدَقون بين المرء وزوجه» كما 
دلت على أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفع ولا ضرا وإنما 
يتر بإذن الله الكوني القدري؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي خَلَّقَ الخير والشر. ولقد عظم الضرر واشتدٌ الخٌطب 
بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين 
ولبسوا بها على ضَعَمَاء العقول» فإنّا لله وإنّا إليه راجعون 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» كما دلّت الآية الكريمة على أن 
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الذين يتعلّمون السّحر إنما يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» 
وأنه ليس لهم عند الله من خَلاق أي : من حظ ونصيب. وهذا 
وعيد عظيم يدل على شدة خسارتهم في الدنيا والآخرة» 
وأنهم باعوا أنفسهم بأبخس الأثمان . ولهذا ذمّهم الله سبحانه 
وتعالى على ذلك بقوله : « ولیس ما ردا په سهم لو 

كاوا بتكُت 463 والشراء هنا : بمعنى البيع . 

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر 
المشعوذينٍ كما نسأله سبحانه أن يقي المسلمين شرهم» 
وأن يوفق حُكام المسلمين للحَذّر منهم وتنفيذ حكم الله فيهم 
حتى يستريح العبّاد من ضررهم وأعمالهم الخبيثئة؛ إنه جواد 
كريم . وقد شرع الله سبحانه لعباده ما ينون به شر السحر قبل 
وقوعه» وأوضح لهم سبحانه مايعالج به بعد وقوعه رحمة منه 
لهم وإحساناً منه إليهم وإتماماً لنعمته عليهم . 

وفيما يلي بيان للأشياء التي يتَّقَى بها خطر السحر قبل 
رفوعه»› والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه من الأمور 
لمباحة شرعاً. 

أمّا ما يُتََّى به خطر السحر قبل وقوعه» فأهم ذلك وأنفعه 
مو التحصّن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات 


© حراسة التوحسيد 
المأثورة» ومن ذلك : 

3 قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار 
المشروعة بعد السلام» ومن ذلك قراءتها عند النوم» واب 
الكرسي هي a‏ 

وک سرصم ر 2م.ءساتر دە و لس رفور 

اه کک إل إلا هو الى الوم لا تَأعدم که ولام وا 
ل عله ما بار 


سلسم ته 


مسمس عم ويه 


يديهم وما ولا يحون سىء من عله إلا يما سا و وس 


ا سيه ألسَملوتٍ والارض ولا نودم 20 وهو مر لمن 
ِي 429 . 

# ومن ذلك قراءة : فل هر آله أحد ©4 ولف 
اعود بِرَبٌ الْمَكَقٍ 46 و« فل أَعودُ يرب لئاس € خلف 
كل صلاة مكتوبة» وقراءة السور الثلاث ثلاث مرّات في أوز 
النهار بعد صلاة الفجرء وفي أول الليل بعد صلاة المغرب . 


* ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أوز 
الليل وهما قوله تعالى :“غ امن سول بكا رل او ن ريد 


ليدم 


ع4 د رر ل 
AIF‏ نَ كل ءام أل وما کیو وو رسيو لا فر ف 


اح من رُسَلِوءُ د واوا سَِعَمًا راتا عُفْرَائلَك وى وک 
اليد 4 إلى آخر السورة: وقد صح عن رسول الله كك أذ 
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:= 
قال : "من قرأآية الكرسي في ليلة لم بزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتى یصبح)› وصح عنه أيضا َة أنه قال : «مَن 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه والمعنى والله 

أعلم : كفتاه من كل سوء . 

# ومن ذلك: الإكثار من التعوثذ ب«كلمات الله التامات 
من شر ما خَلق» في الليل والنهار وعند نزول أي منزل في 
البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر ؛ لقول النبى يها : من نَرل 
منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لم 
يضرّه شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» . 

* ومن ذلك : أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل 
ثلاث مرات : «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماء وهو السميع العليم» لصحة الترغيب في ذلك 
عن رسول الله كَل وأن ذلك سبب للسلامة من كل سوء . 

وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر 
السحر وغيره من الشرور لمَن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة 
بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لِما دلت عليه» وهي أيضاً 
من أعظم السلاح لإزالة السحر بعد وقوعه مع الإكثار من 
الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف الضرر ويزيل 


حراسة التوحيد 


الا 

* ومن الأدعية الثابتة عن رسول الله ية في علاج مر 
السحر وغيره - وكان ي يرقي بها أصحابه : «اللهم رب 
الناس أذهب البأس» واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك› 
شفاء لايغادر سقماً» يقولهائلاثاً. ` 

* ومن ذلك: الرقية التي رقى بها جبرائيل النبي يه 
وهي : «بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك» ومن شر كل 
نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك» وليكرر ذلك 
ثلاث مرات . 

# ومن کن السحر بعد وقوعه أيضاً وهو علاج نافع 
لجل إذا خیس من بجماع أهله أن يأخذ سبع ورقات من 
السدر الأخضر فيدقها بحجر أو نحوه ويجعلها في إناء 
وح و ل ويقر أ فيها آية الكرسى 
فل باي الكدزرت 4 : د( لرا ا 
و#قل 2 يرب الْمَلَقِ © 24 و«فل أعود برب 
الَا 409 . 

وآيات السحر التي في 
سبحانه ET‏ 


کون ل دوقع ای وبل ما كانوأ يعم يعمو 9 ربوا هتا 3 لك وَأَنقَلُواأ 
مرد 409 . 

والايات التى فى ور يوسن :ون قوله ا : # وال 
فرعون ‏ ر 2 1 
ألقواما اشر ا جت 
200 صل عم[ عل ييه 2 
د بد و نازو 7 00 

والايات التي في سورة طه: 1 نلق ولا أن 


هر 


کو اول من ی 9 قال بل لقو داوع بهم بحل إل ين 
FEET EES‏ ا لا َف 
E‏ 
سح افلح الاجر حت أ 4 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات» 
ويغتسل بالباقي» وبذلك يزول الداء إن شاء الله» وإن دعت 
الحاجة لاستعماله مرّتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء . 

# ومن علاج السحر أيضا وهو من أنفع علاجه: بذل 

الجهود في معرفة موضع البيحر في أرض أو جبل أو غير 
ذلك فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر. 


حكم السحر والكهانة 
كككك س ED‏ 


= حراسة التوحسيد 

هذا ما تير بيانه من الأمور التي يى بها السحر ويُعالج 
بها والله ولي التوفيق . 

وأما علاجه بعمل السحرة الذي هو التقرب إلى الجن 
بالذبح أو غيره من القُرُبات فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل 
الشيطان بل من الشرك الأكبرء فالواجب الحذر من ذلك» كما 
لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين» 
واستعمال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون ولأنهم كذبة فجرة 
يعون علم الغيب ويلبسون على الناس» وقد جدن الس 
كله من إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم كما سبق بيان ذلك في 
أول هذه الرسالة» وقد صح عن رسول الله هة أنه سبل عن 
النشرة؟ فقال: «هي من عمل الشيطان» رواه الإمام أحمد 
وأبوداود بإسناد جيد. والنشرة هي: حل السحر عن 
المسحورء ومراده هه بكلامه هذا النشرة التى يتعاطاها أهل 
الجاهلية وهي سؤال الساحر ليحل السحرء أو حله بسحر مثله 

أما حله بالرقية والمتعوذات الشرعية والأدوية المباحة فلا 
بأس بذلك كما تقدّم. وقد نص على ذلك العللّمة ابن القيم 
والشيخ عبدالرحمن بن حسن في «فتح المجيد» رحمة الله 


۱ الكهانة 
حكم السحر والكها ه- 
E BARC‏ 

والله المسئول أن يوفق المسلسن للعافية هن كل سودة وأن 
يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه والعافية من كل ما 
يخالف شرعه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه”'" . 


)١(‏ «مجموع الفتاوى»», المجلد الثالث (5/ا؟581-1). 


التحذير من بناء المساجد على القبور 


وسئلت هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف 
مسحد؟ فأجبت قائلاً : 

بسم الله » والحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 
أما بعد : 

فقد اطْلّعت على ما شر في العدد الثالث من مجلة رابطة 
العلوم الإسلامية في باب (أخبار المسلمين في شهر) . 

إن رابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية 
تنوي إشادة مسجد على الكهف الذي اكتُشف حديثاً في قرية 
الرحيب» وهو الكهف الذي يقال إن أهل الكهف الوارد 
ذكرهم في القرآن الكريم رقدوا فيه اى 

ولواجب النّصح لله ولعباده رأيت أن أوجّه كلمة في 
المجلة نفسها لرابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية 
الهاشمية مضمونها نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوته من إشادة 
مسجد على الكهف المذكور. وما ذاك إلا لأن إشادة 
المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وآثارهم مما جاءت 


التحذير من بناء المساجد على القبور 


الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ولَعْن مّن 
فَعَلم؛ لكونه من :وسبائتل الغبرك والخلو في الأنبيناء 
والصالحين» والواقع شاهد بصحة ما جاءت به الشريعة» 
ودليل على أنها من عند الله عر وجل» وبرهان ساطع وحجة 
A Uy E‏ ا 


کے 


الامّة 


وكل من تأمّل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من 
الك فار سي اد الا جضان الوح ا 
وفرشها وتجميلها واتخاذ السَدَنة لها عَلِمَ يقيناً أنها من وسائل 
الشرك» وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها 
والتحذير من إشادتهاء ومما ورد في ذلك ما رواه الشيخان 
البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يَكلِةِ: «لعن الله اليهود والنصارى». 
انَخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قالت عائشة : يحذر ما صنعواء 
فالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداًء 
وفي الصحيحين أيضاً أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما 
ذكرتا لرسول الله يه كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من 
لصور فقال ي : «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 


حراسسة التوحيد 


جادئقة 
على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 
الخلق عند الله؛» وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبدالله 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َة قبل أن يموت 
بخمس وهو يقول: «إني أبرؤ إلى الله أن يكون لي منكم 
خليل. ٠‏ فإن الله قد انُخذني خليلاً كما اتخذ إبرا خليلاء ولو 
كنت منّخِذاً من أنتي خليلاً لاّخذت أبابكر خليلاً ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك», 
والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد نصنّ الأئمّة من علماء 
السامن من جن المذاضت الآربمة غير على النهي عن 
اتخاذ المساجد على القبور» وحذروا من ذلك؛ عملا بسنّة 
الرسول كَل ونُصحا للأمّة وتحذيراً لها أن تقع فيما وقع فيه 
من قبلها من غُلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضَلدّلٌ هذه 


الامّة . 


فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في الأردن وعلى 
غيرها من المسلمين أن تأخذ بِالسُنَة؛ وتسير على نهج الأئمة؛ 
وأن تحذر مما حذر الله منه ورسوله. زميات ماح امار 
وسعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» وقد تعلق بعض 


التحذير من بناء المساجد على القبور 


الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في قصة أهل الكهف : 
3ق اليرت لو مَك نرم دت ليم تَسْحِدًا 09 4: 
والجواب عن ذلك أن يقال : إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن 
الرؤساء وأهل السيطرة في ذلك الزمان أنهم قالوا هذه 
المقالة» وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير لهم وإنما هو 
على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم. ويدل على 
ذلك أن الرسول كَل الذي أنزلّت عليه هذه الأية وهو أعلم 
الناس بتأويلها قد نهى أمّته عن اتخاذ المساجد على القبورء 
وحذرهم من ذلك» ولعن وذم من فعله ولو كان ذلك جائزاً 
لما شدّد رسول الله اة في ذلك التشديد العظيم وبالّْ في ذلك 
حتى لعن من فعله. وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز 
وجل» وهذا فيه كفاية ومقنع لطالب الحق» ولو فرضنا أن 
اتخاذ المساجد على القبور جائز لمّن قبلنا لم يجز لنا التأسي 
بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه 
الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وشريعته كاملة عامة» وقد 
نهانا عن اتخاذ المساجد على القبور» فلم تجز لنا مخالفته» 
ووجب علينا اتباعه والتمسّك بما جاء به وترك ما خالف ذلك 
من الشرائع القديمة» والعادات المستحسنة عند مّن فعلها؛ 


لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي أحسن من هدي رسول الله 
د 2 

والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للثبات على 
دينه والتمسّك بشريعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في 
الأقوال والأعمالء والظاهر والباطن» وفي سائر الشئون 
حتى نلقى الله عز وجل» إله شيع كريت؟؛ وصلى الله وسلّم 
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومّن اهتدى بهداه إلى 
يوم الدين”'" . 


.)٤١١-٤۳۳( «مجموع الفتاوى»» المجلد الأول‎ )١( 


دفن المود المساجد 
ا اح ست ون - 
دفن الموتى في المساجد 


بسم الله» والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله 
ومن اهتدى بهداه» أما بعد : 

فقد اطلعت على صحيفة الخرطوم الصادرة في 
۷ه فألفيتها قد نُشر فيها بيان بدفن السيد 
محمد الحسن الإدريسي بجوار أبيه في مسجدهم بمدينة أم 
درمان. . . إلخ. 

ولما أوجب الله من النُصح للمسلمين» وبيان إنكار 
المنكرء رأيت التنبيه على أن الدفن في المساجد أمر لا 
يجوز» بل هو من وسائل الشرك» ومن أعمال اليهود 
والنصارى التي ذمهم الله عليهاء ولعنهم رسوله يِه كما في 
الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ية أنه قال : 
«لعنّ الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛. 
وفي صحيح مسلم؛ عن جندب بن عبدالله» عن النبي يك أنه 
قال: «ألا وار مّن كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني 


= حراسة التوحسيد 
أنهاكم عن ذلك» . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

فالواجب على المسلمين في كل مكان ‏ حكومات 
وشعوباً ‏ أن يتَّقوا الله» وأن يحذروا ما نهى عنه» وأن يدفنوا 
موتاهم خارج المساجد» كما كان النبي ية وأصحابه رضي 
الله عنهم يدفنون الموتى خارج المساجد» 0 أتباعهم 
بإحسان. 

وأما وجود قبر النبي ية وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما في مسجده و فليس به حجة على دفن الموتى في 
المساجد؛ لأنه ب دفن في بيته - في بيت عائشة رضي الله 
عنها ‏ ثم دفن صاحباه معه» فلما وسّع الوليد بن عبدالملك 
المسجد أدخل الحجرة فيه على رأس المائة الأولى من 
الهجرة» وقد أنكر عليه ذلك أهل العلم؛ ولكنه رأى أن ذلك 
لا يمنع من التوسعة» وأن الأمر واضح لا يشتبه . 

وبذلك يتضح لكل مسلم أنه يك وصاحبيه رضي الله عنهما 
لم يُدْنُوا في المسجدء + .وإدخالهم فيه يسبب التوسعة لين 
بحجة على جواز الدفن في المساجد؛ لأنهم ليسوا في 
المسجد» وإنما هم في بيته عليه الصلاة والسلام» ولأن عمل 
الوليد لا يصلح حجة لأحد في ذلك وإنما الحجّة في الكتاب 


دفن الموتى في المساجد 


والسلّة» وفي إجماع سلف الأمّة رضي الله عنهم» وجعلنا من 
أتباعهم بإحسان. 

وللأصح وبراءة الذّئة جرى تحريره في 
15 1ه. والله ولي التوفيق. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه وأتباعهم 
بإحسان2© . ظ 


حراسة التوحيد 


DE 


بيان كفر وضلال مَن زعم أنه يجوز لأحد الخروج 
عن شريعة محمد بيا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على. خاتم 
الأنبياء والمرسلين نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين› 
أما بعد: 

فقد اطّلعت على المقال المنشور بجريدة الشرق الأوسط 
عددها رقم (0875) وتاريخ څ 5116/57/60١ه‏ كتبه من سم 
نفسه: . . . تحت عنوان : (الفهم الخاطئ) . 

وملخص المقال: إنكاره لما هو معلوم من دين الإسلام 
الضرورة؛ وبالنص والإجماع» وهو عموم رسالة محمد يا 
لى جميع الناس» وادعاؤه أن من لم يبع محمداً ية ولم 
طعه» بل بقي يهودياً أو نصرانياً فهو على دين حق OE‏ 
على رب العالمين سبحانه في حكمته في تعذيب الكقّار 
رالعصاة وجعل ذلك من العَبّث . 

وقد قام بتحريف النصوص الشرعية ووضعها في غير 
واضعهاء وفسّرها بما يمليه هواه» وأغرَض عن الأدلة 


بيان كفر وضلال من زعم أنه يجوز لأحد الخروج على شريعة محمد كذ 5 


الشرعية والنصوص E‏ 
کا وعلى كفر مَن سمع به ولم يتبعه» وأن الله لا يقبل غير 
الإسلام ديناء إلى غير ذلك من النصوص الصريحة التي 
أعرض عنها لخن بكلابه الجوال: 

وهذا الذي فَعَلَه كفر صريح› وردّة عن الإسلام » وتكذيب 
لله سبحانه ولرسوله و كما يَعْلم ذلك من قرأ المقال من 
أهل العلم والإيمان. 

والواجب على ولي الأمر إحالته للمحكمة لاستتابته 
والحكم عليه بما يقتضيه الشرع المطهر . 

والله سبحانه وتعالئ قد بِيّنِ عموم رسالة محمد ڳل 
ووجوب اتباعه على جميع اللي وذلك لا يجهله مَن له 
أدن مسكة من عِلْم من المسلمين» قال الله تعالى : 3 
ايها الاش إن سول لله نكم ییک الى لم مك 0 
َلسَمَوّتِ و لار ل له | اهي ا وأ الله ورَسُولِهِ 
ال لأت الى زی باو وكليد وائبعوٴ مڪ 
دوت 69 € وقال تعالى: ایی إل كلا ارعان 
لدم بو وتن ب 4» وقال تعالى : « فل إن كب 
تیعون يبك اله وَيَيَْ لَك دوبک 4. وقال تعالى : 


حاطنك 
EE‏ 
اليد © 4 وقال تعالى: 8 وما أَرسَلئَكَ إل ڪافة 
داس بب وکزبا)» وقال تعالى : « وما رست سك إلَاسْمَةٌ 
ایی © ¢< وقال تعالى: 8 وَل يلد نّ اوا الكتب 
لا ا 2 لمعم کان أمَكموا 1 E‏ ا رب ولا مَِكمَا 
بك ابل نا واه ب یی لاو 4 : وقال سبحانه ا 
ای نَل لمران عل عدو لیک لیب زرا 4)9 . 

وروی البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه؛ أن النبي 
او قال : «أعطيت خمساً لم بُعْطّهن أحد قبلي: صرت 
بالؤعب مسيرة شهر ١‏ وجعِلت لي الأرض مسحدا وطهوراً 
فأيُما رجل من أمّني أدْركته الصلاة فليصّلء وأجِلّت لي 
المغانم ولم تحل لأحد قبليء وأعطيت الشفاعة» وكان الي 

ُبْعَثْ إلى قومه خاصة وبيمئت إلى الناس عامّة»» وهذا بيان 

صريح لعموم وشمول رسالة نينا محمد إلى جميع البشرء. 
وأنها نَسَحّت جميع الشرائع المتقدّمة؛ وأن مَن لم يسبع محمداً 
و يطعه فهو كافر عاص مستحق لمقابه» قال تعالى : 

ومن ب ر بوء من الاح اب الا ودر وقال تعالى: 
ودرا لق اا ر فته أز ِي 
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داب لم € وقال تعالى : وکن بعص الروك 
وَيَتَعَدَّ حدودم یدیل کارا لدا فيكا ولم عدار 
وٹ 49 ؛ وقال تعالى : ( و يبل ألْكُثْرَ لمن 
َد صل سَوَآء اليل ليل 409 : والايات في هذا المعنى كثيرة . 
والله سبحانه قد قرن طاعة الرسول اة بطاعته» سآن 
من اعتقد غير الإسلام فهو خاسر لا يقبّل منه صرف ولاعدل» 
فقال تعالى : # ومن يبت عير الْوِسَل ينا لن قبل مه وه في 
لخر من الْخَسِرَ 9© 4 وقال تعالى: 3 ن يطِع سول 


ا 
ET o2‏ 


فَقَدَ اء ا6ء وقال تعالى : # فل أطِيعوا َه يعوا ارول 
ت وا إا عه و ما حل وڪم ٿا ڪشر ون ملكو طط 
4 هسدوا 4 وقال تعالى : إن لين مروا ِن أَهْلٍ الكتب 
EA‏ تار جهنم خَلِِينَ دا ا أك ف هم سَرَاليرِيَةٍ 4O‏ > وروی 
مسلم في صحيحه أن رسول الله يو قال: «والذي نفسي 
بیده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي اُرْسلت به ؛ إلا کان من أهل النار» . 
وقد بيّن رسول الله كله بفعله وقوله بطلان ديانة من لم 
يدخل في دين الإسلام فقد حارب اليهود والنصارى». كما 
حارب غيرهم من الكفار» وأخذ ممن أعطاه منهم الجزية 


2 
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CD= 
حتى لا يمنعوا وصول الدعوة إلى بقيتهم» وحتى يدخل من‎ 
شاء منهم في الإسلام دون خوف من قومه أن يصدّوه أو‎ 
يمنعوه أو يقتلوه.‎ 

وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: (بينما نحن في المسجد خرج رسول الله َه فقال: 
«انطلقوا إلى يهود»» فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس» 
فقام النبي اد فناداهم فقال: (يا معشر يهود» أسلموا 
تسلموا»» فقالوا : قد بلّغت يا أبا القاسم» فقال لهم رسول الله 
ب : «ذلك أريد» أسلموا تسلموا»» فقالوا: قد بلغت يا أبا 
القاسم» فقال لهم رسول الله َيه : «ذلك أريد»» ثم قالها 
الثالثة . . .) الحديث. 

والمقصود: أنه َه ذهب إلى أهل الديانة من اليهود في 
بيت مدراسهم فدعاهم إلى الإسلام» وقال لهم: «أسلموا 
تسلموا»» وكرّرها عليهم» وكذلك بَعَْثَ بكتابه إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام» ويخبره أنه إن امتنع فإن عليه إثم الذين 
امتنعوا من الإسلام بسبب امتناعه منه» فقد روى البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء أن هرقل دعا بكتاب رسول الله كك 
فقرأه فإذا فيه : 
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البسم الله الرحمن الرحيم› من محمد رسول الله و إلى 
هرقل عظيم الروم : سلام على مَن انبَمَ القدى» أما بعد : فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم» وأسلم يۇتك الله أجرك 
مرّتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين؛ و« اهَل 
آلککب تَمَالًا ل كلم سوام پیا َبَتَك آلا بد إلا أله ولا 
ر ہو سیا ولا ید نشکا بعصا يبا ين دون امه مان ووا 
مَمُوُوا آشھکدوا پاتا یوت ۰)69 ثم لما تولوا ورفضوا 
الدخول في الإسلام قاتلهم هة هو وأصحابه رضي الله عنهم 
وفرَض عليهم الجزية . 

ولتأكيد ضلالهم وأنهم على دين باطل بعد نسخه بدين 
محمد يِل أمَرَ الله المسلم أن يسأل الله في كل يوم وفي كل 
صلاة وفي كل ركعة أن يهديه الصراط المستقيم الصحيح 
المتقبل» وهو: الإسلام» وأن يجنبه طريق المغضوب 
عليهم ‏ وهم: اليهود وأشباههم الذين يعلمون أنهم على 
باطل ويُصرُون عليه» ويجنبه طريق الضالين الذين يتعبّدون 
بغير علم ويزعمون أنهم على طريق هدى وهم على طريق 
ضلالة» وهم: النصارى» ومن شابههم من الامم الأخرئ 
التي تتعبّد على ضلال وجهل» وكل ذلك ؛ ليعلم المسلم علم 
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i= 
اليقين أن كل ديانة غير الإسلام فهي باطلة» وأن كل من يتعبّد‎ 
. المسلمين . والأدلة في هذا الباب كثيرة من الكتاب والسّنّة‎ 

فالواجب على صاحب المقال أن يبادر بالتوبة النصوح› 
وأن يكتب مقالاً يُعْلِنَ فيه توبته» ومّن تاب إلى الله توبة صادقة 
تاب الله عليه ؛ لقول الله سبحانه : < وَيُوبوا إل آله كا َيه 
لْمؤْمُوب لعل نموي )€ وقوله سبحانه : ل وَآلدِينََا 
باحق ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أناما و لعف له 
الاب وم الِْيَمَةَ ولد وو مهكانا 9© إلا من تاب واس 
وکیل حسملا یسا اوت بل اه انهم سک ن 
آنه عو كا @4› ولقول النبي كَكلِةْ: «الإسلام يهدم ما 
كان قبله» والتوبة تهدم ما كان قبلها»» وقوله ية : «التائب من 
الذنب كمّن لا ذنب له» . والآيات والأحاديث في هذا المعنى 
كثيرة . 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا 
اتباعه» وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه» وأن يمن 
علينا وعلى الكاتب وعلى جميع المسلمين بالتوبة النصوح. 
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كتيبب {AD‏ 


وأن يعيذنا جميعاً من مضلات الفتَن وطاعة الهوى 
والشيطان. إنه ولئٌ ذلك والقادر عليه . 

وصلى الله ولي على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين”'" . 


«* # * 


(۱) «مجموع الفتارى»؛ المجلد الثامن (501-195). 


الفهسسرس 
الموضوع الصفحة 
المقدمة و ا ل 
العقيدة الصحيحة وما يضادها OREO‏ 
إقامة البراهين على حكم مَّن استغاث بغير الله أو صدّق 
الكَهَنَهَ والعرّافين ا ORE‏ 
الرسالة الأولى : في حكم الاستغاثة بالنبي يلا Wee‏ 
الرسالة الثانية : في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين 
والنذر لهم a OO‏ 
الرسالة الثالثة : في حكم التعب بالأوراد البدعية 
والشركية و CS‏ 
التحذير من البدع Es o ROO a‏ 
الرسالة الأولى : في حكم الاحتفال بالموالد النبوية 
وغيرها BIKET‏ 


الرسالة الثانية : حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج ١/ا‏ 
الرسالة الثالثة: حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان ٠"‏ 
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الرسالة الرابعة : تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة 


للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي 

الشريف 0 اا 
حكم السحر والكهانة وما يتعلق بها Aes‏ 
التحذير من بناء المساجد على القبور VES a‏ 
دفن الموتى في المساجد ERAS SEE‏ اا 
بيان كفر وضلال من زعم أنه يجوز لأحد الخروج عن 
شريعة محمد يهد VA EASES‏ 
الفهرس WSE SiR‏ 


